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وقفــــت عنــــد كــــوة الحيــــاة لا أدري لمــــاذا أقــــف ومــــن ذا 
وإذ بالنــاس فــي الــسبيل يمــرون، فأخــذت . أوقفنــي هنــاك

ِّأتفحـــص الوجـــوه مـــنهم والحركـــات لعلـــي أعثـــر علـــى مـــا 
ِّيجعلني مختلفـة عـنهم وهـم مختلفـين عنـي، ولعلـي أدرك 
مــا هــذا الــذي يطلــب منــي رغــم حــداثتي وحيرتــي وجهلــي 

  . وقلة اختباري
  

ب بالنـاس وأغـبطهم علــى مـا لـديهم ولـيس لــي أن فـصرت أعجـ
أفوز بمثله، وأتعزى بمظاهر الكآبة عندهم لتكون تلك المظاهر صـلة، 

ًعلي أني لم أزدد إلا شعورا بحيرتي وعجزي، . ولو واهية، بيني وبينهم
ًلــم أزدد إلا شــعورا بــأني خيــال لا ضــرورة لــه إزاء تلــك الأقــوام الفرحــة 

ــال يطلــب منــه شــيء كثيــر لا يــدري مــا  مــع أن هــذا الخ-الــضاحكة  ي
فظننــت لحظــة أنــي وصــلت إلــى قــرارة اليــأس وأنــي شــربت كــأس . هــو

ًثــم أوحـــي إلــي بـــأن هنــاك وجـــودا غيــر ملمـــوس . المــرارة حتــى الثمالـــة
يــدعى الــسعادة، وشــعرت باحتيــاج محــرق إلــى التعــرف إليهــا والتمتــع 

ها ففهمـــت أنـــه لـــيس أقـــسى علـــى النفـــوس فـــي انفرادهـــا وســـكوت. بهـــا
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ـــذلك الاجتيـــاح  ـــف والـــشعور ب ـــك الـــوحي العني وعجزهـــا مـــن تلقـــي ذل
  ...العميق 
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هنـاك بعيــد عـن المدينــة وضوضـائها، فــي الطريـق المؤديــة 
ــه،  ــالأمس للخــديو إســماعيل ولــم يعــد ل إلــي قــصر كــان ب
على شط معبـود المـصريين ومرضـع سـهول إيـزيس، علـى 
شـط النيـل النـائح فـي سـيره علـى رفـات العـذارى المبعثـر 

 هناك روضة غناء مفتوحة لجميع الداخلين -في أعماقه 
  .زائريها المتأملينوقد حفظ جوها أحلام 

  

نبـذت عنـي عـادات . قصدت إلى الحديقة في صـباح يـوم منيـر
المدنيــة فافترشــت الثــرى كمــا يفتــرش ســكان الباديــة رمــال الــصحراء، 
وتمــددت علـــي العـــشب الأخـــضر فـــي فـــيء شـــجيرة عنـــد قـــدمي أحـــد 

  .التماثيل المنصوبة هنالك
  

َلـــم أر حــــولي ســـوى ســــيدتين انجليـــزيتين مــــع إحـــداهما ثلاثــــة 
وإن هــي إلا دقــائق حتــى اقتــرب منــي أحــد هــؤلاء، وهــو صــبي . أطفــال

َّتعال إلي أيها الصغير«فناديته قائلة . في الرابعة من سنواته َ!«  
ًفدنا واجفا باسما، فسألته فجلـس » ألا تجلس علـى ركبتـي؟«: ً

  .ًصامتا
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. ولما شعرت بثقل جسده الصغير ذكـرت أخـي الوحيـد الميـت
َّووثب قلبي إلى شفتي وجالـت الـدموع بـين أجفـاني فملـت إلـي الطفـل 
امتص من حلاوة وجنته، لاهية بتلك القبلة عن كآبتي المتـصاعدة مـن 

  .فؤادي كما يتصاعد الغيم من أطراف البحار
  

  !ما أعذب قبلة الأطفال، وما أطيب طعم ابتسامهم
  »ما اسمك؟«: ثم سألت الطفل

  .»روبرت«: قال
  

: نظــرت فــي وجهــه فــإذا بــه آيــة مــن آيــات الجمــال الإنجليــزي
ًوجه شفاف كأنما هو عصير ورد وياسمين تجمد فنحت وجها بـشريا ً َ ِ ُ .

ًوفم كزر الورد لطفا وانكماشا وجبهـة كبيـرة عاليـة يخفيهـا شـعر ذهبـي . ً
كزرقـة البحـار بعيـد الغـروب، وعينان لهمـا زرقـة عميقـة . مسدول عليها

ـــة فـــي جمودهمـــا الظـــاهري وحرارتهمـــا  وهمـــا كـــبعض العيـــون الانجليزي
نظرت في جميع هذه الملامح متمعنـة، . الخفية وحلاوتهما وتلاعبهما

مـــن أيـــن أتيــــت بعينيـــك، يـــا روبـــرت، ومـــن أعطــــاك «: فقلـــت للطفـــل
  »زرقتهما؟

  .»ماما«: »من أعطاك«أجاب، ولم يفهم غير كلمتي 
  »وأي عمل يعمل أبوك؟! ّقرت عينا أمك بك «:قلت

بابـا «: قال ولثغاته اللطيفـة تتـدحرج علـى لـسانه متعثـرة بـشفتيه
  .»وأنا عسكري مثل بابا. ضابط
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  .»هات يدك. أنت جميل وأنا أحبك يا روبرت«: قلت
  .”Yes, Thank you“: قال

  

أخـذت يـد روبـرت أقـرأ . يد الأطفـال عجيبـة حلـوة كابتـسامتهم
يد مربعة كبيرة الإبهام وفيها كل من خطـوط . خطته يد الأقدارفيها ما 

ـــي، وتـــل المـــريخ يرتفـــع فـــي تلـــك  ُّالحيـــاة والعقـــل والقلـــب واضـــح جل
ًالكف الصغيرة متهددا متواعدا  ً..  

  

هــذه اليــد التــي تنقــل إشــاراتها «: ًفنظــرت إليــه وخاطبتــه همــسا
متـــد إلا اليــوم مـــا حفظتـــه مـــن إشـــارات الملائكــة، هـــذه اليـــد التـــي لا ت

لمداعبة الندى ولمس الأزاهير، هذه اليد الصغيرة الطرية سوف تصير 
يد جندي، سوف تقبض على السيف والحربة وتطلق النيران من أفـواه 

ًالمدافع، سوف تفتك بحياة البشر أشرارا كانوا أم أبرارا  ً..«  
  

أنـا عـسكري «: قال روبرت وهو يـضرب أديـم الحديقـة بقدميـه
  »مثل بابا؟

. ًنعم يا روبرت، عنـدما تبلـغ سـن التجنـد تـصبح جنـديا«: قلت
ًوستكون جميلا في ثوبك العـسكري، سـتكون جمـيلا جـدا، لكـن أقـل  ً ً

ســوف تبــسم لــك النـــساء . ًجمــالا منــك اليــوم وأنــت بـــأثواب الطفولــة
ّلأنهــن يملــن إلــي الجنــود، ومــذهب الأكمــام والــصدور يــسير بهــن إلــي  ُ ّ َ

ة الـضعيفة سـوف تكـون كبيـرة قـادرة وهـذه اليـد الـصغير. عالم الأحـلام
تــــؤلم وتــــشقي وتميــــت، ســــوف تلمــــس آلات التــــدمير والهــــلاك بعــــزم 



 
 

١٤

وعينـــاك الجميلتـــان ســـوف تكونـــان عينـــي جـــلاد يـــرى الـــدماء ! وثبـــات
 وقلبـــك، تـــرى كيـــف يكـــون قلبـــك ..والـــدموع دون أن يلـــين أو يـــرحم 

  ؟..ًالذي لا يدرك اليوم ولا يشعر إلا قليلا 
  

ين الــذين لا يحــسبون للعواطــف فــي الحيــاة أتكـون مــن الكثيــر«
ًحسابا، فيلعبـون ويـضحكون ويتمتعـون ويحزنـون دون اسـتبقاء أثـر لمـا 
ــراح علــى نفوســهم كمــا تــسقط دمــوع  ُّيختبــرون، بــل تمــر الأفــراح والأت
الغيوم على صفحة الزجاج فلا تتـرك عليهـا سـوي مـا لا يلبـث أن يـزول 

 أم تكون مـن أولئـك الـذين يـشعرون بقـوة وحـدة ويتظـاهرون بعكـس ..
ــرا وخجــلا؟ ًذلــك كب ــد امــرأة فتــضع فــي عينيــك ..ً ً هــل تــضربك يومــا ي

ًللحب دموعا وتغمد في فؤادك من اليأس خنجرا؟ ً  
  

ًغدا، يا روبـرت، تنمـو جـسدا ونفـسا، غـدا تقـف علـى أحـوال « ً ًً
ًالبشر فتجـد ذاتـك وحيـدا فـي معتـرك الحيـاة، غـدا تعـذبك المـسؤولية  ً

ًغــدا . وتـضنيك المجاهـدة، ويلــذعك لهيـب الفكـر وتــذيبك نـار الهيـام
ًغــدا تــصير إنــسانا، يــا لهــول الكلمــة. تــذوق ظمــأ الــروح ًغــدا تــصير ! ً
ًإنسانا أي حيوانا و ًالها معاً   .ًصمت طويلا» ..!ً

  

وفـي ذلـك الهــدوء الـشامل فـي حــضن الطبيعـة تـصاعدت نغمــة 
وكـان : حلوة من أطراف الحديقـة وانتـشر تموجهـا علـى أنفـاس الأزهـار

ذلك صوت المؤذن يردد في الظهيرة ما أنشده في الفجر وما سيعيده 
  .عند الغروب
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  »هل سمعت الصوت، يا روبرت؟«: فسألت
  .”Yes“: أجاب
ــــت ــــا هــــي «: قل ــــة، وم ــــب تعــــرف مــــا هــــي الميثولوجي عمــــا قري

عمـا قريـب تفهـم مـا هـو التعـصب الـديني . النصرانية، وما هـو الإسـلام
عمــا قريــب تعلــم أن الأنــسجة . والجنــسي والعلمــي والعــائلي والفــردي

عما قريـب . التي تخاط منها أثواب العرس تصنع منها أكفان الشهداء
نهـــم محتـــشدون حـــول قطعـــة نـــسيج تـــرى الأقـــوام يفتكـــون بـــالأقوام لأ

عما قريب تـرى كـل هـذا، يـا روبـرت، . صبغت بلون غير لون نسيجهم
  »!وتشترك فيه لأنك عسكري مثل بابا

  

أنـــا لـــم أقبلـــه لأنـــي . انفـــصلت عـــن روبـــرت بـــلا قبلـــة ولا تحيـــة
ًوهو لم يقبلني لأنـي لـم أعطـه كعكـا . وقفت متهيبة أمام رجل الغد منه

  ..ولا حلواء 
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

١٧

  
  
  
  
  
  
  

  بين عامين
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ًبــين شــطي الماضــي والمــستقبل يجــري نهــر الحيــاة ثمــلا  َّ
بعقيقــه الفخــم، ليــصب فــي بحــر الأبديــة حيــث لا جديــد 
ولا قديم؛ وخيـالات البـشر تتهـادى بـين جمـاجم المـوت 
ًوأغـــراس الحيـــاة مخفيـــة طـــي ضـــلوعها كثيـــرا مـــن الآمـــال 

  .ًوكثيرا من الكلوم
  

  !فإلى بحر الأبدية، أيها العام الراحل
  !العام الجديد، إليناوأنت أيها 

  

ًوطئت الأرض طفلا جميلا، فنبهت في قلوب الـشيوخ الحنـان  ً
  .وكنت صلة حب بين أرواح الخلصان

  

ًامتزجـــــت نـــــسيماتك بـــــدقائق الأثيـــــر فأصـــــبح مغـــــردا لامعـــــا،  ً
ــاق جيــوش الظــلام فــسالت منهــا  ًوامتــشقت حــسام الــصبح ضــاربا أعن

  .الدماء في المشرق وملأت كتائب النور الأرض والسماء
وداســت أعقابــك علــى هــام الأيــام فأفنــت قــديمها وغــدا اليــأس 

ًأملا والنواح تهليلا ً.  
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ً كلمـا ذاقـت عـذابا رجـت حظــا، هـي الإنـسانية طفلـة فـي هرمهــا ً
ولـئن مزقــت أحـشاءها الــضغائن والأحقـاد فموجــات الحـب العظــيم مــا 

  .برحت غامرة فؤادها
رحمــاك، أيهــا العــام، : ًفاســمع هتافهــا مــتخللا أصــوات الــصباح

  !رحماك
ـــى بـــاب الوجـــود، فـــساعدنا  ـــد الزمـــان عل ـــت اســـمك ي لقـــد كتب

  !لننقش أسماءنا على باب السعادة
  

نلمس الأوتار فتسيل عليهـا الـدموع مرخيـة قواهـا، كنا بالأمس 
أمــا اليــوم فنريــد أن . فمــا تــسمعنا ســوى شــكوى المذلــة وأنــين العبوديــة

  .ننعش أرواح العيدان لنوقع أسمى المبادئ على أعذب الألحان
  

  !رحماك أيها العام الجديد، الإنسانية تتألم فارفق بها
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  !رحماك، أيها الطفل الحبيب
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فعلـــى جبهتـــك : تعـــال نعطـــك القـــبلات الـــسنوية الـــثلاث
قبلة الرجاء، وعلـى ابتـسامتك قبلـة الـوداد، وعلـى يـديك 

  .قبلة الالتماس والتوسل
  

جبهتك مستودع الأفكار، وابتسامتك عبيـر الأزهـار، ويـداك رمـز 
  .القوة المنتقلة أبدية من أدهار إلى أدهار

  

هذه أمانينا نلقي بها عند قدميك فلا تدسـها فتلاشـينا بـل ضـمها 
  .إليك فتحيينا
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٢٥

  
  
  
  
  
  
  

  نشِيد نهر الصفَا
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عـين زحلتـا قريــة لطيفـة يعرفهـا الــذين اعتـادوا الاصــطياف 
ــــة نفــــسها غابــــات  ــــان، وألطــــف مــــن القري ــــال لبن ــــي جب ف
الــصنوبر التــي تحــيط بهــا، وأجمــل مــن هــذه وتلــك منظــر 
نهــر الــصفا المتــدفق عنــد قــدم الجبــل، وعلــى بعــد أمتــار 

  .قليلة منه يركن نهر القاعة
  

كل من النهرين يـسرد حكايتـه الأبديـة علـى الأشـجار المـصغية 
ويظــل النهــران فــي انــدفاع وشــكوى، وروح . إليهمــا بحللهــا الــسندسية

  .الوادي تئن في أثرهما إلى أن تلثم مياههما مياه البحر العظيم
  

  .َّهنا سالت صور الكون الهيولية وذابت ذرات الأثير
هنا اجتمعت بلابل ارفيوس لتعيد ذكرى أوريديس ذات القلـب 

  .الكسير
هنـــا تنهـــدت العطـــور تنهـــداتها الغراميـــة، وتحولـــت الـــورود إلـــي 

  .ٍأشعة سحرية
  .ًهنا اغتسل قوس قزح؛ فترك في الماء من ألوانه ألحانا فضية
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ومــــن دمــــاء الأحــــلام المتجمــــدة اســــتخرج قــــوس قــــزح ألوانــــه 
  .السرمدية

  .ره إلى الأرض مع خيوط من الأثير ذهبيةهنا بعث بأسرا
  

ـــور  هنـــا نامـــت الأشـــباح بـــين أجفـــان بنـــات الميـــاه، فـــامتزج الن
  .بالظلام وتلاشت اليقظة بالمنام

  .هنا ناحت حمائم الشعر وغنت أطيار الأنغام
  .ٌهنا لثمات النسيم شوق وهيام

  .ومداعبة الموجة للموجة تبادل نظرة وابتسام
  

  . فتور الليالي ومعاكسات الأياموجمود الشاطئ حقد على
هنــــا ارتعــــاش الأوراق علــــى الغــــصون تحيــــة همــــت مــــن مقــــل 

  .الكواكب وسلام وتمايل الأفنان ودلالها نجوى ملك الوحي والإلهام
  

  .هنا ليلة أنوار وفجر ظلام وألغاز ملامس وألوان وأنغام
حينمـــا يمـــر الفجـــر علـــى قمـــم الجبـــال يـــرى صـــورته فـــي هـــذه 

 يـــرى رمـــز الـــشبيبة مـــع مـــا يتبعهـــا مـــن الآمـــال النـــضرة المـــرآة البلوريـــة
ًثـــم يـــأتي الغـــروب ســـاكبا فـــي . كالأزهـــار، والميـــول المتنقلـــة كالأطيـــار

ـــــن النظـــــرات المتحولـــــة،  ـــــا يرافقهـــــا م ـــــع م ـــــه م ـــــرارة أحزان أعماقهـــــا م
والابتسامات المتغيبة، والجباه الكئيبة، والشفاه المتحركة بالصلوات، 

  .الساكنة بالتأملات
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دان الأشجان تبكي، تبكي بقلب جريح، وفي كل لحظة هنا عي
يخيـــل أنهـــا تـــسلم نفـــسها الأخيـــر بـــشهيق فيـــه مـــن اللوعـــة والكتمـــان 
والتجلــد بقــدر مــا فيــه مــن المجــد والعظمــة، مــن البــسالة وعــزة الــنفس 

  .الأبية
ــــد ذكــــرى الماضــــي  ــــل تعي ــــا، ب ــــاه لا تمــــوت ولا تحي لكــــن المي

وات الأفـراح وتـردد آهـات وتهمس بنبوءتها في المستقبل، وتكـرر أصـ
  .الأتراح

وأنـا لغـز أمـام . هنا لغز من ألغـاز الحيـاة وليلـة مـن ليـالي الزمـان
أهـيم وحيـدة علـى الـشاطئ الحـزين، . هذه اللغز، وليلة ازاء هذه الليلة

 ..أنظر ولا أرى، أسمع ولا أفهـم، أبحـث ولا أجـد، اسـتعلم ولا أعلـم 
.  قيثارة الأحلام والألحـانفؤادي يخفق مع فؤاد النهر الخفي، ونفسي

ًلكني لغز حي تائه في ظل الغصون، ينظر مستفسرا إلي لغـر آخـر فـلا 
  !يجد فيه إلا صورته، فيود تمزيقها وسحقها وإن أحبها

  

ار ذهبـــت إلـــي رأس النبـــع وجلـــست علــــى عنـــد احتـــضار النهـــ
. صخرة قائمة في وسط المياه المتسلـسلة مـن صـدر الـصخرة الكبيـرة

جلــست وأرواح الخيــال تتنــشق الأريــج العطــري المعــانق شــعور بنــات 
وآلهــة الألوهيــة الأربــع يتلاعبــون بــدقائق الــشفق ســابحين علــى . الميــاه

 وقلائـــــد أمـــــواج الظـــــلام، وحـــــول أشـــــباحهم تلتـــــف أكاليـــــل البنفـــــسج
الياســمين، وفــي ثغــورهم يلمــع فتيــت النجــوم، بينــا أبكــار الــشعر تــسر 
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لأخواتها خفايا اليأس والرجاء تحت أشجار الصنوبر، وعذارى الطرب 
ومــن ســكر . ًخمــرا تــسكر بــه الآلهــة» بــاخوس«تــستخرج مــن عناقيــد 

  .الآلهة يولد الشعراء والأنبياء
  

بته مــشاعري وعلـى هــذه الـصخرة حيــث أنــا أحلـم ثملــة بمـا شــر
. من رحيق الخيـال العلـوي، كـان يجلـس الأميـر بـشير الـشهابي الكبيـر

ًكثيرون بعده وقبلي جلسوا هنا وفؤاد كل منهم منقبض تهيبا وخـشوعا  ً
ومــا يجــول بخــاطري الآن كــان . أمــام أنفــاس الطبيعــة وأصــوات الخلــود

يجــول بخــاطرهم لأن الأفكــار تتــشابه فــي المــصدر وفــي النتيجــة رغــم 
ا وتفرعها، والرغائب الكثيرة اللاصقة في أعماق النفس البشرية تشعبه

  .هي هي في كل آن ومكان
  

: جميعنا طرح السؤال الـذي ألقيـه الآن علـى الميـاه المتراكـضة
هــو ســر الأســرار الغامــضة الــذي يرجعــه صــدى الهياكــل المــشادة فــي 

  من أين وإلى أين؟ من أين وإلى أين؟: قدس أقداس البشرية
  

  أتين أيتها المياه وإلى أين تذهبين؟من أين ت
  ..من أين أتينا وإلى أين نذهب؟ 

المياه تتدفق إثر الميـاه مهللـة مكبـرة، وقـد رفعـت أصـواتها فـي 
الغنــــاء والنحيــــب، ودمــــدمت العناصــــر فيهــــا أســــرار الفــــيض الإلهــــي، 

  ..ورفرفت على جوانبها أجنحة الخلود 
  ؟..من أين وإلى أين 
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وضــاق منــي الــصدر لهمــوم لا . دركهــاثقــل دمــاغي بأفكــار لا أُ
أعـرف ماهيتهـا، فنزعــت عـن ســاعدي سـاعة وضـعت فــي أسـورة ذهبيــة 

أنـت رمـز الوقـت الجـاري فـي نهـر ! أيتها الـساعة«: ونظرت إليها قائلة
ــاه . ًالزمــان فيــسير قاصــدا بحــر الأبديــة هــا أنــا أغطــسك فــي هــذه المي

ـــك المعدنيـــة أثـــرا لرمـــوز معنو.. ثـــم . »يـــةًعـــسى أن تحفظـــي فـــي حيات
جمعـــت بعـــض الحـــصى الملونـــة الجميلـــة الراكـــدة فـــي أعمـــاق النهـــر، 

ـــة ـــى وادي النيـــل لتـــذكريني ! أيتهـــا الجـــواهر«: قائل ســـأحملك معـــي إل
 أنــت ..بـالعواطف الكثيــرة التــي تلاطمــت فــي فــؤادي أمــام نهــر الــصفا 

  .»ذكر الأبدية التي حييت فيها لحظة
ترقـب يــد ملــك وإذ رفعـت عينــي إلـي الأفــق رأيــت مقلـة الزهــرة 
  .الظلام الراسمة على رداء الليل صور الهيئات السماوية

  

  من وأين وإلى أين؟! أنهر الصفا: فغادرت رأس النبع مرددة
  

  .ًجئتك تعبة الروح والجسد معا! أنهر الصفا
  

قـــرأت خلاصـــة الأحـــوال الحاضـــرة فـــدوى فـــي مخيلتـــي هـــدير 
ثـــــم قـــــصدت . المــــدافع، وتمثلـــــت لنــــاظري صـــــور الحـــــرب المخيفــــة

الاجتماعات فملأ أذني ضجيجها التافه، وضجرت نفسي مـن معانيهـا 
ـــه . الـــسطحية ومراميهـــا الخبيثـــة ـــت لبلاهـــة الإنـــسان وركاكـــة ميول عجب

ًبته لأن فيه جمـالا إذ ذاك سمعت اسمك الموسيقي فأحب. وفتور همته
  .ًوعذوبة وسلاما
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َّلقد أحرقت قدمي الرمال الحارة، ومزقت يدي أشواك الحيـاة،  َّ
ُفجئـت أســتخلص مــن أعــشابك بلــسما لجروحــي، تعلــق بأهــدابي غبــار  ً
ـــت أغـــسل  ـــي، فأتي ـــوي عـــن عين َّالمـــادة محـــاولا إخفـــاء الجمـــال المعن ً

  .أهدابي بمياهك المقدسة
َّجئت لأرطب يدي وعيني بر   .ضابك العذبَّ

  

ــه معــك إلــى روح البحــر  ّثقــل فــؤادي علــي، فأســرعت لأبعــث ب ُ
  .العظيم الذي يناديك من عمق أعماق زرقته البعيدة

  

أنـــت ابـــن الغيـــوم، وألعوبـــة الحـــرارة الهوائيـــة، وضـــحكة المـــادة 
أنـــت قبلـــة الـــشمس . الدائمـــة، وقهقهـــة الجـــو بـــين الهـــضاب والأوديـــة

أنت الـروح الـصغيرة المـسرعة . الجبل في الواديأنت أنشودة . للبحر
  .إلى أحضان الروح الكبيرة

  

ـــان، عـــذب كنظـــرات الولهـــان، وفـــي  ـــق كأســـرار الجن أنـــت عمي
  .اسمك ألوان وألحان

  

ً بي، أيهـا النهـر، فخـذني معـك بعيـدا عـن الحيـاة )١(أنت تهلمم
   لكن، ما هي نسبتي إليك؟..وضوضائها، خذني معك 

  

ــــين  أنــــت مجمــــوع ســــوائل لا وجــــدان لهــــا، ولا قلــــب يخفــــق ب
أنت لغز بين البحار والآفاق، وأنـا لغـز .  أنا شيء آخر..وأنا . أجزائها

                                                
 .َّهلم: ًهلمم دعاه قائلا له: تهلمم )١(
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ــــة ــــي لا أفهمــــك، وأشــــعر بجهــــل . بــــين الحيــــاة واللانهاي أنــــا أعــــرف أن
   ما لنا ولك؟..الإنسان وشقائه، أما أنت 

ــــــاه، ســــــ ــــــيســــــيري، أيتهــــــا المي ــــــات . يري واتركين اســــــقي النبات
والأعشاب، ضعي لآلئ في ثغور الورد، رطبي صدر الأرض الملتهـب، 
ترنمي في وحدة الوادي، أسردي حكايتك التي لا تنتهي اندبي هللي، 
ـــسبه  ـــي، كـــل هـــذا نن ـــي احزن ـــي، اطرب ـــشدي أنحب اصـــرخي اهمـــسي، أن

  .نحن أبناء النشوة والكآبة. إليك
  

لقد تلبد جو فكـري بـالغيوم . ي أبكيودعين. سيري أيتها المياه
  .. منفرد حزين -!  ما لك وله-وقلبي . القاتمة
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  الساعة المفْقودة
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جعلهــــا أربــــاب التجــــارة حليــــة نــــسائية وأتقــــن الجــــوهري 
  .وضعها في سوار ذهبي فكانت نصيبي في الشراء

  

مـــساحتها رمـــز : صـــورة مـــصغرة للكـــون، كـــذلك كانـــت ســـاعتي
للفضاء، دورتها مسرح اللانهايـة، حـدودها حـدود اللامكـان، علامتهـا 

هـا مقاطع الوقت الذي رتبـه الإنـسان، سـاعاتها مقيـاس الأعمـال، دقائق
.. خوف من هجوم الرزايا وترقب لوفود الآمال، ثوانيها دقـات القلـب 

  .ًمن الثواني يتألف الزمان ومن نبضات القلب تنسج الحياة نسجا
  

بـين ! ويـا لهـول نبـضات قلـب الإنـسان! فيا لهول ثـواني الزمـان
المـــاء والنـــار، فتميـــد : ثانيـــة وثانيـــة يلتقـــي العـــدوان فـــي أحـــشاء الثـــرى

ــــراكين مقــــذوفاتها  الأرض بمــــن عليهــــا وتتفطــــر أساســــاتها فتقــــذف الب
الجهنمية وسوائلها النارية، وتزفر الطبيعة زفرتهـا القتالـة فتلـتهم صـروح 

 صدرها مرحبة فيتـدحرجون إلـى الهاويـة التـي لـيس فيهـا العمران وتفتح
  .ًمن يعود على وجه البسيطة مخبرا

بــين ثانيــة وثانيــة يتلاقــى الجيــشان فــي ســاحات الــوغى فتــدوي 
. رعــود المــدافع فــي الفــضاء، وتختطــف بــروق الــسيوف غــالي الأرواح



 
 

٣٨

ولأجــل كلمــة غالــب أو مغلــوب تنــدك عــروش وتنتــصب عــروش، تــدمر 
ســـواها، تخـــرب مـــدائن ويـــشاد غيرهـــا، يتجنـــدل أفـــراد ممالـــك ويعمـــر 

وتفنـــى مجــــاميع فترتـــدي الأقــــوام ســـواد الألــــوان وفـــي نفوســــهم لوعــــة 
  .الفقدان وسواد الأحزان

ــأس، تبتــسم شــفة وتــدمع  ــا ي ــة يمــوت أمــل ويحي ــة وثاني بــين ثاني
  !عين، يخون صديق ويخلص عدو، بين الثانية والثانية

  

دمـاء منبعثـة إلـى القلـب . وبين نبضة ونبـضة هنـاك سـر الأسـرار
. ودماء منبعثة منه، تتهافت عليه جراثيم الموت فتخـرج مطهـرة حيويـة

ــــز لهــــا أســــس العمــــر، وانفعــــالات  بــــين النبــــضة والنبــــضة تــــأثيرات تهت
اشـتعال الفكـر وخمـود العاطفـة، ظفـر . تشخص لمرورها ذرات الكيـان

ذعات الغـــرام والحــــسرات العظــــام، قنــــوط البلاهـــة وتقهقــــر النبــــوغ، لــــ
  .ورجاء، سعادة وشقاء، هتاف الروح المسلمة ولهاث الروح المودعة

  

يغدرنا الزمان ساعة الرجاء، ويخوننا يـوم الـصفاء، ! يا ابنة أبيك
ـــا حـــين اللقـــاء ـــة : ويهجرن ـــا ابن ـــة هـــاجرة كالزمـــان، ي ـــت غـــادرة خائن فأن

  !الزمان
 دوران عقربيــــك ٍكــــم مــــن ســــاع طيبــــات وقعــــت مــــرورهن علــــى

ابتـــسم لـــك عنـــد الـــسرور ! وفكـــري يناجيـــك بأحاديـــث هـــداه وضـــلاله
فأتخيلــــك صــــامتة تبتــــسمين، وأتنهــــد حيالــــك يــــوم الأســــى فأحــــسبك 



 
 

٣٩

تتنهدين وتحزنين، وكأن عقربيك ذراعان يمتدان نحو العلاء مستغيثين 
  .متوسلين
  

لما أفنت قلبي وحدة القلـب ضـغطت بـك علـى سـاعدي قائلـة 
ولمــا مزقــت ســمعي أكاذيــب النــاس . »التــي لا تخــونأنــت الــصديقة «

ــــــة  ــــــك قائل ــــــة، خاطبت ــــــك لا «وأحــــــاديثهم المؤذي ــــــؤذين لأن ــــــت لا ت أن
ولما أذابني الجهل بدعواه والغرور بسخافته، نظرت إليـك . »تتكلمين

  .»أنت عالمة لذلك تصمتين«قائلة 
  

  .وكنت تعزيتي
  !وكنت زماني، يا ابنة الزمان

  

فـي ! راضك عني وأقل اهتمامك بيوعلى هذا ما كان أطول اع
النهــار كنــت تطــوقين ســاعدي فيوجعــه أثــر سلــسلتك وأجيــب أنــا علــى 

وفـــي المـــساء كنـــت تـــستريحين بجـــوار . هـــذا العنـــف بلمـــسة التلطيـــف
وســادتي فــأوقع علــى موســيقاك الــساهية ألحــان أحلامــي وآمــالي، وفــي 

  .المساء كنت أول عين أشاهدها وأول روح استجوبها
  

  . لا تنتبهينكل ذلك وأنت
ــــي ــــد هجرتن ــــسيري بحراســــة االله . وهــــا ق فقــــدتك وفقــــدتني، ف

  !وانسيني
  !ولكن انتخبي اليد التي ستطوقينها



 
 

٤٠

ًفــإذا وقعــت فــي يـــد شــرير وقــصد اســـتعمالك ليــؤذي أخــا لـــه، 
ًفانقلبي أفعى لساعة ولا تبرحي مفرغة فيه سمك حتى تصرعيه قتيلا َّ.  

  

ر وضـحايا نفوسـهم لا، لـيس الأشـرار إلا ضـحايا البـش! لكن لا
فـــلا . وهــم أخلـــق بالرحمـــة مــن الأخيـــار الـــصالحين. لــو كنـــت تعلمـــين

ــــد المــــسكينة  ــــل غــــادري تلــــك الي ــــؤذي شــــريرا، ب ــــة ولا ت ًتتحــــولي حي
ٍواسقطي في طريق أب فقير صـالح لتكـوني نـصيب فتـاة لـم تلـبس فـي 

ًزينــي يــدا شــوهت خــشونة الخدمــة جمالهــا ونــامي علــى . حياتهــا حليــة
نــامي هنــاك وأســعدي، ولــو ! غريبــة بــدلال القبلــة والتحبــبزنــد الفتــاة ال

ًساعة، قلبا بائسا يحسب السعادة في الغنى ً!  
  

  !نامي هناك وانسيني، ولكن
إن كـــان لـــديك ذاكـــرة تـــذكر، يـــا ســـاعتي الـــصغيرة المحبوبــــة، 
اذكــــري لحظــــة مــــا شــــهدته معــــي مــــن المــــسرات واللهفــــات، اذكــــري 

  .واحفظي ما تعرفين
  

ولكـــن ألـــست ابنـــة الزمـــان الـــذي ننـــسب إليـــه فـــي ضـــعفنا كـــل 
شيء، وهو في قوته لا يبـالي بـشيء؟ تـرى بـأي حافظـة تـذكرين، وبـأي 
ذهــن تتــأملين؟ إنمــا علاماتــك مــداد قــد تحجــر، وعقربــك أصــبع يــشير 
إلــى علامــة يجهــل منهــا المعنــى، وأنــت آلــة لــيس إلا، وإن كنــت آلـــة 

  .الآلات المثلى
  

  .لناسيأنت ابنة الزمان ا
  !وأنت مثله لا تذكرين
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  يا سيدة البحار
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أســمعت مــا طيرتــه عنــك البــروق ومــا قالتــه فيــك الأنبــاء؟ 
  أبلغك ما بلغنا وتعرفت ما يكتبون؟! لوزيتانيا

  !قولي
  

أتمردت أرواح الكهرباء في الفضاء وثـارت قـوات العناصـر فـي 
أم هجمت أسد البحر على الأسلاك الممدودة تحـت ! أعماق السماء

  الماء طالبة من معارف البشر لداء خفي شافي الدواء؟
  

  أسمعت بما أذاعته عنك الأنباء؟! قولي
  !لوزيتانيا، أجيبي

  

ولثمــت الميــاه ًأنــت التــي خــضعت لهــا رقــاب الأمــواج أعوامــا، 
ًموطئ قدمها شهورا وأياما، أنت التي ذاب لحر أنفاسـها جليـد البحـار  ً
ــــسواحل الــــدانيات، أيتهــــا  القاصــــيات وابتــــسمت لقــــدومها شــــموس ال
الهازئة بهيجان العواصف، وثورات اللجج، وغضب البـراكين، يـا صـلة 

  !العمران النشيطة بين العالمين
، ويذاع إنك مندحرة يـا يقال إنك غارقة يا ذات الدلال السائر

قــاهرة العنــصر القــاهر، أصـــحيح مــا يقولــون ومـــا هــم مــذيعون؟ تقعـــين 



 
 

٤٤

صريعة نيـران الجبـار العنيـد؟ تتـضاءل منـك القـوى إزاء بطـشه فيـذوب 
  منك حتى صلب الحديد؟

  

أنت التي قطعت المسافات الشاسعات ببـسالة باسـمة ومـلأت 
 أنـت الآملـة بكـل وحشة البحـار الواسـعات بزفـرات الإنـسان وأصـواته،

شيء لأنك يائسة من كل شيء، أيتها المرأة المتنمرة، كيف لم تجيبي 
  على صواعق الإنسان بصواعقك المنتقمة؟

  

ًألا تذكرين يوم غادرت العالم الجديد تحملين للأجـسام طعامـا 
ًوتنقلين للنفوس غذاء، وتمثال الحريـة يحييـك بقبـسه المحيـي ويتمنـى 

ًلـــك ســـفرا ســـعيدا؟ يـــوم شـــ ًيعتك أنظـــار وقلـــوب وقـــد أودعتـــك أمـــوالا ً
ًوأسرارا وأرواحا غاليات، ألا تذكرين؟ كيف لـم تـصوني وديعتـك سـائرة  ً
بهــا إلــى مرفــأ الأمــان ســالمة؟ كيــف لــم تحرصــي علــى مــا ضــممت إلــى 

  قلبك، أيتها العاشقة الصامتة؟
! لقد ذقت رعشة المـوت، يـا ضـحية الحيـاة! لوزيتانيا! لوزيتانيا

  !بدية، يا أثر الفكر الزمنيوعرفت معنى الأ
  

فــي أحــضان الميــاه الدامــسة حيــث لا شــموس ولا كواكــب ولا 
أقمار، حيث يتموج من العناصر الاسوداد والاخـضرار، حيـث لا كـلام 
ســوى دمدمــة العواصــف الهائجــة علــى صــفحة المــاء، ولا صــوت غيــر 
صدى الصواعق المنبثقة من جبين الأفق لتخترق وجنة الغبـراء؛ حيـث 

 أفكــار البــشر علــى الأســـلاك البحريــة صــامتة؛ حيــث لا أنـــين ولا تمــر



 
 

٤٥

 فــي الهاويــة المرعبــة )١(نــواح ولا إنــشاد، فــي أحــضان الميــاه الغدافيــة،
هنـــاك تنــــدثرين، تنــــدثرين فــــي كهـــوف نبتــــون الــــسائلة وفيهــــا متلاشــــية 

ـــستطيعي صـــيانتها فـــي . تقطنـــين ـــم ت ـــك التـــي ل ـــضنين وديعت ـــاك تحت هن
  .الحياة فتكونين في الردى لها من الصائنين

  

هــل مــن دمعــة تــصل إليــك مخترقــة ميــاه البحــار؟ هــل مــن قبلــة 
تهبط نحوك مداعبة ما لـديك مـن الأسـرار؟ لكـن قـد كفنـك الـسكوت 

  .الدائم والجمود المتحرك الذي لا قبلات لديه ولا دعابة ولا عبرات
  

  !لوزيتانيا! لوزيتانيا
ــاريخ لــك  ــتقم لــك البــشر مــن البــشر، ســوف يقــيم الت ســوف ين

الآثــار، ســـوف تــنظم لـــك الأناشــيد ويعـــزف لـــذكرك ولأخواتــك جميـــل 
  .طروب الآلات

  

ـــدعك  وإذا ســـئلت فـــي أعمـــاق الهاويـــة عـــن الإنـــسان الـــذي أب
واســتخدمك قـــولي إنـــه مـــا زال كبيـــر المطــامع موفـــور الغـــرور، إنـــه فـــي 

إذن كيـف : غروره قد أحبك وبكاك، وإذا سـألتك روح الهاويـة مذهولـة
نــا مــن أن الــذي قــضى عليــك فتــك بــك؟ أجيبــي بمــا يقولونــه فــي ربوع

  ..ي، بل المبطاش المنعوت بالجرمانيليس التحالف الملقب بالإنسان
  
  

                                                
 .الشديدة الظلمة )١(
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  بكاءُ الطِفْل
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روحـــي الأثيريـــة فـــي ســـمعت الطفـــل يـــضحك فاختلجـــت 
ِّإن صــوت هــذا الرضــيع ليرجــع صــدى . جــسدي الترابــي

ــــة لتحــــث  ــــة المطرب أصــــوات الملائكــــة، وضــــحكته البريئ
  .المفكر على اكتناه الأسرار الأزلية الغامضة

  

ًثم سـمعت الطفـل يبكـي فهلـع قلبـي فرقـا وشـعرت بـشيء كبيـر 
ًيذوب فيه، أواه من بكاء الأطفال، إنه أشد إيلاما من بكاء الرجال ّ!  

  

ســـمعت الطفــــل يبكـــي ورأيــــت العبــــرات تتحـــدر علــــى وجنتيــــه 
  .الورديتين، فكانت تلك اللآلئ الذائبة جمرات نار تكويني

  

يـــة علـــى محيـــاه ظـــل الطفـــل يبكـــي ودلائـــل العجـــز واليـــأس باد
الطفـل . ًظل يبكي بكاء متروك منفرد لا يحبـه فـي الـدنيا أحـد. الوسيم

الحبيب يبكي فكيف أعيد التألق إلى عينيه؟ كيف أسمع فـي ضـحكته 
  صدى أصوات الملائكة مرة أخرى؟

ًفدنوت منه متوسـلة، وضـممته إلـي بـذراعي التـي لـم تـضم يومـا  ّ
ًأخـــا أو أختـــا صـــغيرة، وأجلـــسته علـــى ركبتـــي حيـــث لا يجلـــس ســـوى  ً
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الأطفال الغرباء، ورفعت عقارب شعره عن جبهته الظاهرة بيد ترتجـف 
ًكأنما هي تلمس شيئا مقدسا ً.  

  

َّثــم وضــعت علــى تلــك الجبهــة شــفتي ســاكبة فــي قبلــة كــل مــا 
تـــرى مـــن ذا ينبـــه الانعطـــاف . ي جنـــاني مـــن شـــفقة وانعطـــافيحـــوم فـــ

  والشفقة بمقدار ما يفعل الطفل الباكي؟
  

ًصمت الطفل حـائرا لأنـه شـعر بـأن روحـا تنـاجي روحـه صـمت . ً
ـــف معـــا ـــين ملؤهمـــا الحـــزن والتعني ـــم عـــاد فحـــدق فـــي بعين ًهنيهـــة، ث َّ .

أتعرفـــون كيـــف تحـــزن عيـــون الأطفـــال؟ أتعلمـــون كيـــف تعنـــف أحـــداق 
ًار؟ حــدق فــي ســائلا عــن أعــز عزيــز لديــه، وقــال بــصوت هــادئ الــصغ َّ

  !ماما، ماما: كأصوات الحكماء
  

صــــغيرك يناديــــك فلمــــاذا لا تجيبـــــين، يــــا أم الــــصغير؟ لـــــست 
بالعليلة لأني رأيتك منذ حين تميسين بقـدك تحـت قبعتـك، والجـواهر 

أنـــت صـــحيحة الجـــسم، فلمـــاذا لا تـــسرعين؟ ألا . تطـــوق العنـــق منـــك
 الطفـــل الـــذي لا تـــرين؟ ألا يوجعـــك الـــشهيق الـــذي لا تحرقـــك دمـــوع

  تسمعين؟
ـــدة، وأحاديثـــك  ـــة، وزياراتـــك العدي عـــودي مـــن نزهاتـــك الطويل

  .ًالسخيفة، عودي واركعي أمام الصغير واستميحيه عفوا
ًلقد خلقـت امـرأة قبـل أن تكـوني حـسناء، وكيفتـك الطبيعـة أمـا 

  .قبل أن يجعلك الاجتماع زائرة
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  ! السرير، سرير الصغيرتعالي واسجدي أمام
  

اســــجدي أمــــام هــــذا المهــــد الــــذي لعبــــت بــــين ســــتائره طفلــــة، 
  .ًوحلمت به فتاة، وانتظرته زوجة، فما خجلت أن تهمليه أُما

  !اسجدي أمام المهد فإن المهد محجتك القصوى
  

اســجدي أمــام الــسرير، ولا تــدعي رب الــسرير يبكــي لــئلا تمــلأ 
ـــت المـــرارة كرهـــا قلبـــه مـــرارة الوحـــدة، حتـــى إذا مـــا شـــب ر ًجـــلا تحول ً

  .وصرامة
إن دمـوع الأطفـال لأشـد ! اسجدي أمام السرير ونـاغي الـصغير

  .ًإيلاما من دموع الرجال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٥٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٥٣

  
  
  
  
  
  
  

  دمعة على المغرد الصامِت
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مــا أســرع مــا تتمــزق أثــواب الــورود، ومــا أتعــس القلـــوب 
  !الشديدة التأثر

يمــر النــسيم العليــل علــى الأزهــار النــضرة فتتــشقق بوطئــه 
كـــذلك تكفــي ملامــسة الألـــم . جلابيبهــا وتنتثــر وريقاتهــا

ــــستقطر مــــن  ــــر منهــــا الأشــــجان وي ــــنفس المنفــــردة ليثي ال
  .محاجرها العبرات

  

من الرجال من يكتفون بالمجد والوجاهة والفخر، ومـن النـساء 
  .من لا يفهمن الحياة إلا بالزينة والغنى وارتفاع القدر

  

. أمــا أنــا فــلا هــذه العطايــا تغرنــي ولا تلــك المواهــب تــستهويني
شــيء واحــد تــام الجمــال فــي تقــديري هــو مــا يــشترك فــي تركيبــه قــسم 

يء واحد ينبه إعجـابي وهـو ش. كبير من الفكر وقسم أكبر من القلب
 هـو زهـرة نـادرة المثـال، شـمس -ًما كان مترفعـا عـن الـصغائر والـدنايا 

  .الذكاء والمعرفة تحييها، ومياه العواطف العذبة ترويها
مــا أتعـــس القلـــب الحــساس ومـــا ألينـــه لاســتحكام الجـــراح فـــي 

  .ثنياته
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ـــى  ـــسجت أشـــعة الـــشمس ذهـــب جناحيـــه وانحن طـــائر صـــغير ن
ثم سـقطت عليـه يـد البـشر . ك من سواده قبلة في عينيهالليل عليه فتر

فـضيقت دائـرة فـضائه وسـجنته فـي قفـص كـان عـشه فـي حياتـه ونعـشه 
  .في مماته

ًطـائر صـغير أحببتـه شـهورا طــوالا غـرد لكـآبتي فأطربهـا، نــاجى . ً
  .ًوحشتي فآنسها، غنى لقلبي فأرقصه، ونادم وحدتي فملأها ألحانا

  

ــه  ــاتي فحــل عنــدي محــل صــديق لا تــصلني ب امتــزج ذكــره بحي
ّاللغة ولا يقربه مني التفاهم الروحي، بل يعززه إلـي حـضوره الـدائم وإن 
لم يبال هو بحضوري، وصوته الرخيم وإن لم يغرد إلا لأن التغريد مـن 
طبعــه، وســروره الــذي لا يعــرف الكآبــة، واصــطباره علــى ضــيق الفــضاء 

  .ن النور والهواءوقناعته بما قدر له م
  

. ًلمــا أبكتنــي الآلام أريتــه منــديلي مــبللا بالــدموع فــأعرض عنــي
إنمــا تــستدر الــدموع ظلمــة الأحــزان كمــا يــستدر النــدى ظــلام الليــل، 

  وروح الأطيار شعاع مغرد فكيف يتفهم النور الظلام؟
  

ِّثــم أشــرت بيــدي إلــى الأثيــر البعيــد لعلــي أرى مــن طــائري زفــرة 
ولكنــه أخـذ يتنقـل علـى قـضبان قفـصه غيــر .  قلبـهتنبئنـي عـن لوعـة فـي
النـور لا ينظـر إلـى الـشمس والقلـب لا يحـدق «: مبال بي، كمن يقـول

. َّأنا لا أنظر إلـى الأثيـر لأن فـي نقطـة منـه. في الروح لأن كليهما واحد
ـــي فيـــه وإن بعـــدت عنـــه ـــذي يظـــل محلقـــا فـــي ســـماء . إن ًكالـــشاعر ال
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ــــاس مــــن  ــــق الن ــــاني وإن وث ــــال والمع ــــى الخي ــــسهم مــــصغيا إل ــــه يجال ًأن
  .»أحاديثهم

وإذا أتيته بالأزهار نازعة عنها وريقاتها فارشة بها مهبط القفـص 
ًلعلي أرضيه، شرع يدوسها استخفافا متابعـا تغريـده ً كأنـه فيلـسوف لا . ِّ

يكترث للصغائر وإن جملت منها المظاهر، ولا يهتم إلا بما ينبه قوى 
  .البحث والتفكير في جنانه

  

باح كنت أفتح عيني فيستقبل استيقاظي بالغناء وتسيل في الص
  .ًموسيقى أنغامه على قلبي فتذيبه وتسكره معا

  

ًوفي النهار كنت أجلس للدرس والتحبير فتشمئز نفسي أحيانا 
مــن عبــوس الكتــب، ويثقــل يراعــي فــي يــدي كأنــه صــولجان تنــازل عــن 

ر مـــن ملكـــه، فيأخـــذ كنـــاري فـــي الزقزقـــة والتغريـــد، وتـــأتي جماعـــة طيـــ
ــد عنــد نافــذتي كمــا تمتــزج الألحــان فــي قلــب  الخــارج فتتوحــد التغاري

إذ ذاك تبتــسم الأفكــار علــى صــفحات الكتــب أمــام نــاظري، . الأمــواج
ويتمايـــل قلمـــي تمايـــل الصفـــصاف قـــرب الغـــدير وتنجلـــي الغيـــوم عـــن 

  .صفحات نفسي وتطرب روحي
  

ًوفي المساء كان الكنار يصمت إجلالا لقداسة الظلام فيخفـي 
سـاعتئذ تـأتي بنـات خيـالي . رأسه بين جناحيـه، ويجمـد جمـود المفكـر

محلولة الشعر وورد الابتسام منـور علـى شـفتيها ومـصباح الـشعر متقـد 
فتعقد حلقة وتدور راقصة حول أحلامي ومنشدة أناشيدها . في يمينها
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بألحــان ســرية كأعمــاق اللجــج، أناشــيد عجيبــة لــم يــسمعها إلا خيــال 
ولـــم أفهمهـــا إلا .  أولئـــك العـــذارى الراقـــصاتروحـــي المتهـــادي بـــين

. بحاسـة سادســة تنبثـق فــي قلــب الـشاعر فــي سـاعات الوحــدة والكآبــة
ّبينـــا ملـــوك الجـــوزاء تطـــل فـــي أعـــالي علاهـــا نـــاظرة إلـــي مـــن نافـــذتي 
المفتوحــة علــى آفــاق الليــل، والكنــار يرقبنــي بعينيــه المخفيتــين تحــت 

  .جناحيه الذهبيين
  

  !والآن أنظر إلى القفص
لقــد صــمت الطــائر المغنــي، وجمــد الــشعاع المحيــي، فــلا تــرى 

  !ًفي القفص إلا قليلا من الشمس المائتة
  !مات الصغير الغريد، مات صغير حشاشتي

  

ـــع، ولا يبقـــى فـــي  ـــل انقـــضاء الربي ـــزوغ الفجـــر وقب ـــد ب مـــات عن
شــعاع ذهبـي أطــل . خـاطري إلا أثـر مــن ذلـك اللحــن المتواضـع البـديع

لآفــاق، ابتــسامة لطــف أشــرقت، ومــا لبثــت أن ًحينــا واختفــى فــي كبــد ا
  .توارت في أخفية الظلام

  

نور فكر ضاء ثم اضمحل فـي لجـج العـدم، وردة أثيـر تنفـست 
  .ثم ذبلت. فعطرت وأسكرت

  نغمة حب تموجت ساعة، ثم تلاشت في هاوية السكينة
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صديق صغير غرد فأطربني، وسـكن فـي جـواري فآنـسني، ولمـا 
ائره غنــى طــائري فأنــساني قــبح القباحــة مــزق قلبــي العــالم بــشره وصــغ

  .وجعلني أفكر في كل حسن بهي
  

  هذه قيثارتي فقدت أحد أوتارها فناحت بلابل أنغامها
ومــا أمــر الجــرح الــصغير ! فمــا أتعــس القلــوب الــشديدة التــأثر

  !الذي يفتح جراحات كبيرات
  

  سر الوجود وسر الفناء من يستطيع اكتناههما؟
  

ن ظمأ لارتواء خمرة الحياة، وشـوق في كل ذرة من ذرات الكو
فمــا غايــة هــذا الــشوق، . مبـرح للنمــو وبلــوغ أكمــل الحــالات الممكنــة

  ولماذا وجد ذلك الظمأ، إذا كان الفناء كعبة الكمال ونهايته؟
  

أتلاشــى مــا كــان فــي طــائري مــن أنــس وإينــاس؟ أضــاعت نفــسه 
 وعناصـر الصغيرة الحلوة في الأثير كما امتزجت تغاريده بأمواج الهواء

جسمه بالتراب والمـاء؟ أم هـو يحفـظ جـوهر ذاتيتـه ويظـل هـو هـو فـي 
  مجاهل الفضاء؟

  علام وجد ولماذا قضى؟
  

ًألهــذا الفنــاء ترقــى نوعــه حتــى صــار طــائرا غريــدا؟ أعــاش يومــا  ً ً
ًوكان من نصيبي لكي يطربنـي ثـم يوحـشني، يزيـل كآبـة نفـسي حينـا ثـم 

  يتركني حائرة في أمره وأمري؟
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م يكــشف لنــا هــذه الــسرائر ويــزيح الــستار عمــا فــي أيــن الحكــي
  الحياة من الغوامض؟

  

ًوأنتم أيها الموتى، أطيارا كنتم أم بشرا، ألا تنطقون مـرة واحـدة  ً
لكــــي تفــــضوا إلينــــا بمــــا طــــوي مــــن الأســــرار وراء حجــــب الــــردى؟ ألا 
تهمــــسون فــــي نفوســــنا بالكلمــــة الأولــــى مــــن اللغــــز الأزلــــي الــــسرمدي 

  ود؟الكامن في ضمير الوج
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  نحو مرقص الحياة
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ولمـــــا انتهــــــى دور الوقــــــوف فــــــي الكــــــوة وجــــــدتني بــــــين 
تي مرقص الحياة، جاهلـة مـن ذا يـسيرني الجماهير ووجه

ًفتنـــاولني حينــــا دوار . وإيـــاهم وبـــأي دافــــع هـــم يــــسيرون
الاخــتلاط بـــالجمع الكبيــر، إلا أن الشخـــصية العامــة لـــم 

بــل بقيـــت أنـــا . ّتــستول علـــي فتغـــرق فــي قـــدرتها عجـــزي
تلــــــك الــــــصغيرة الــــــضعيفة الحــــــائرة وســــــط المعــــــضلات 

مــــس فــــي ولــــم يفتــــأ ذلــــك الــــوحي المعــــذب يه. والرزايــــا
  . سورته، وذلك الإحتياج المتوهج يضرم في ناره

  

ًففهمــت أمــرا آخــر وهــو أنــه حيــث تكــون العاطفــة متيقظــة مرهفــة 
فهناك النزاع الأليم والاستشهاد، وإذا رافقتها الأنفة وشرف الـسكوت 
على مضض الحروق والكروب فهناك مأساة الصلب تتجدد مع الأيـام 

..  
ـــ ـــسدول ســـرت عل ـــل مـــسترخي ال ـــام مـــع فـــي لي ى شـــط بحـــر الأي

ســـرت نحـــو مـــرقص الحيـــاة فـــي ليلـــة غـــار نجمهـــا وادلهـــم . الـــسائرين
ديجورهــا؛ علــى شــط بحــر الأيــام ســرت مــع الــسائرين بــين مــا طمــسته 



 
 

٦٤

ــام ســرت  ــه عــصور وشــادته عــصور، علــى شــط بحــر الأي عــصور وخلفت
ًأتلمــس ســـبيلا قريـــب المنفــذ نظيفـــا أنيقـــا، لــئلا تلطـــخ الأوحـــال نعلـــي  ً ً

بيض وتمزق السموم وريقـات زهـرة رأسـي، زهـرة الياسـمين الإغريقي الأ
  .التي زنت بها رأسي

  

َّأنوار المرقص هنـاك عيـون تنـاديني، وفـي كـل مـن قـدمي جناحـان 
ــانني علــى الــرقص قبــل الوصــول ــا لطــول الطريــق المتــشعبة فــي . يحث ي

ٍألـيس مـن هـاد يهـديني بـين ! الدجى، يا لطول الطريق ويا لهول الطريق

  ائرين؟جماهير الس
  

إلــــي أيــــن : ًجــــاءني خيــــال ســــائلا وفــــي صــــوته لهجــــة المتــــأدب
  تقصدين؟

أرأيـــت القـــصر العظـــيم الـــذي تتهـــامس فـــي صـــدره أســـرار : قلـــت
ٍالألحــان، ونوافــذه ألحــاظ أنــوار تنــاديني، أرأيــت القــصر العظــيم؟ إنمــا 

  .إليه أقصد لأنه مرقص الحياة
  

وما عملي إلا قيادة الناس إلى المرقص، قيادة من شـاء مـن : قال
  .السائرين

أصــحيح مــا أنــت قائــل؟ ومــن أنــت إذن لتفعــل مــا : قلــت مبتهجــة
  أنت فاعل؟
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ــاء. أنــا الغريــب: قــال يقــدم نفــسه ــاجر والطبيــب . أنــا الغرب أنــا الت
أنـا العامـل والخـادم، والبــاني . والمهنـدس والمحـامي والنائـب والحــاكم

أتعـاطى جميـع الحـرف، وأعمـل للنـاس . ادم، وأنا المتهم والقاضيواله
أخـــدمهم فـــي بـــابي ليكـــون كـــل مـــنهم لـــي فـــي بابـــه . وهـــم لـــي يعملـــون

أقــدم لهــم مــا لا يحــصلون عليــه بــدوني، وأعقــد فــي مــا بيــنهم . ًخادمــا
أنا الغريب الذي . بروابط لولاها ما تبودلت فائدة ولا اشترك في منفعة

  .ا لكل غريبًتجعله المصلحة قريب
  

ـــا ســـيدي: قلـــت هـــذا ســـواري أعطيكـــه فقـــدني نحـــو . عرفتـــك ي
  .مرقص الحياة

  

ًفي مركبة الغريب سرت مسافة طويلة، قطعنا جبـالا وأوديـة لـم أر 
وإذ وصــلنا سلـــسلة . منهــا الــصعاب ولــم تتعثــر قــدمي فيهــا بالــصخور

الأطــواد المتــساندات فــي حــدود الأفــق ودَّعنــي الغريــب لأن مركبتــه لا 
  .طيع المسير، ودَّعني الغريب ومضىتست

  

ًدار المــــرقص اقتربــــت منهــــا قلــــيلا ولكــــن بينــــي وبينهــــا سلــــسلة  ُ ُ
َّرأيتني وحدي، فلذعني البرد، وهددتني دياجير . الأطواد المتساندات

ًوإذا خيـال يقتـرب متعمـدا . الآفاق، وشاكتني أشـياء لـم ألمـسها بيـدي
عترضــــني فــــي مــــن أنــــت الــــذي ت: فوقفــــت واجفــــة وســــألت. مماشــــاتي

  طريقي؟



 
 

٦٦

مـــن أنـــا؟ أنـــا الـــدياجير : أجـــاب وفـــي صـــوته شـــر واســـتهزاء مهـــين
أنـــا النميمــة والاغتيـــاب . المهــددة، وأنــا الأشـــياء الــشائكة فـــي الظــلام

أنا الشفة التي تبتسم هازئة لأن وراءهـا . والوقاحة والشراسة والامتهان
ًأنيابا تنهش نهشا ا القلـب الـذي أنـ. أنا اليد التي تضرب لتثأر بلا ثأر. ً

أنـا الكيـد والغيـرة والخبـث . يكظم الحقد والضغينة بسبب وبـلا سـبب
ــــف  ــــيح المختبــــئ وراء شــــهد التمليــــق وتكل ــــذم القب ــــا ال والحــــسد، وأن

  .أنا الأعداء. أنا العدو. السكوت
  

ًأنا لا أكره أحـدا، . لعلك تعني سواي بهذا الكلام: قلت مرتعشة
ًا صــدر منـــي أذى فإمــا عـــن وإذ. ولا أحقــد علــى أحـــد، ولا أعــداء لـــي

  .سهو وإما عن سوء تفاهم، وأنا أول من يتألم له بعد حدوثه
  

بل إياك أعني، أنا : أجاب وقد تضخمت معاني البغض في صوته
ــــك ــــك إلا ذل ــــت ولا أســــتطيع أن أكــــون ل ــــا تتحاشــــين . عــــدوك أن ًعبث

ِســوف أؤذيــك بأصــغر . ًطريقــي، وعبثــا تتبعــين ســبل الحــذر والــتحفظ
ًفرهــــا اقتــــدارا، وأحــــدها مــــضاء، وأبعــــدها عــــن منطقــــة الأســــلحة، وأو ً

  .اللسان: العقوبة
ّوبينا كلماته تنقض علي كالصواعق، توارى عني ففطنـت لنفـسي ُّ .

ًفطنــت لنفــسي فوجــدتني أقطــع نفقــا ضــاق منــه الجــو وثقــل فيــه ضــغط 
ـــات تلـــسعني،  ـــوجعني، وحي ـــرا ملأتـــه عقـــارب ت ـــه قب ـــى خلت ًالهـــواء، حت

تُ هائمـة والعبـرات متحجـرات فـي أقاصـي وألسنة لهيـب تكـويني، سـر
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ُولمـــا عثـــرت علـــى منفـــذ أخرجنـــي مـــن النفـــق الرهيـــب وجـــدت . قلبـــي
ًتحمــسي يأســا والأجنحــة فــي قــدمي أغــلالا ّ خلفــت سلــسلة الأطــواد . ً

. المتـــساندات ولـــم يبـــق بينـــي وبـــين المـــرقص إلا منبـــسطات الـــسهول
ع ًعندئذ بكيـت ثـم مـسحت دمـوعي المتـسابقات لأفـسح مجـالا لـدمو

  ترى لأي شيء يوجد في الوجود شيء؟: ثم قلت. جديدات
  

َّبلطــف النــسيم امتــدت اليــد إلــي ًيــد ترســل أناملهــا نــورا، وتبعــث . َّ
: ُولمـا أن أجفلـت قـال صـاحب اليــد. ّمـن حركاتهـا حـرارة تـدفئ روحــي

  .هاتي يدك
  

كفــاني مــا لقيــت مــن الخيــالات فــي : ُفنظــرت إلــى الخيــال قائلــة
إنــي لا أطلــب مـــساعدة أحــد وقــد عـــدلت عــن الــذهاب إلـــى . طريقــي

  .المرقص، فدعني وحيدة في كآبتي، دعني في سآمتي ويأسي وحيدة
  

لا أســـتطيع أن أدعـــك هنـــا، ولا أنـــت تـــستطيعين إلا قبـــول : قـــال
  .مساعدتي
  كيف ذلك؟ ومن أنت؟: قلت

  

ًقــال وكــأن ابتــسامات الملائكــة قــد تجمعــت فــي صــوته إخلاصــا 
أنــا . أنــا ذاك الــذي يــشعر ويــدرك ويفهــم ويعلــم. أنــا الــصديق: وحــلاوة

  .أنا الصديق. أنا التعزية وموضع الثقة والأمان. ذاك الذي يعلم
  

  .وأنا لا أعرفك ولا أريد أن أعرفك. لا ثقة لي بأحد: قلت
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هـــذه الـــسهول لا يعـــرف . إرادتـــك وعكـــسها عنـــدي ســـيان: قـــال
وعنـدي لـك . طريقك فيها وليس لـك مـن دليـل غيـري. خفاياها غيري

  .ًرسالة وقد جئت مرغما لأبلغها إليك
  

  ممن هذه الرسالة وما هو مضمونها؟: قلت
ّلقــد دفعتهــا إلــي يــد الخفــاء وحجمهــا فــي نفــسي . لا أدري: قــال

خـذيها، : ثـم زاد وفـي صـوته إلحـاح وكآبـة. يدلني على أنها ليـست لـي
وستعلمين سـرها سـاعة تأخـذينها وتنـاولينني رسـالة أخـرى لـي ! هي لك
ــي الــصوت المجهــول الــذي بعــث بــي إلــى هــذا . عنــدك كــذلك قــال ل

  !خذي ما لك وأعطيني ما لي. المكان
  

ــــة إرشــــادا ــــت نظــــري طالب ــــام حول ــــى بحــــر الأي إلا أن صــــوت . ًإل
. ً سـائل جوابـاالأمواج متشابه لمن لا يسأل ولكن في أنة الأمواج لكل

ًفارتفع الحباب قليلا قليلا ونمـق لـي الأمثولـة بحـروف فـضية يقـسم «: ً
ًفــذاك يبتغــي الــدرهم متــاجرا . المــرء النــاس إلــى غريــب وعــدو وصــديق

ًمتأدبــا، والآخــر لا يظهــر إلا معانــدا معــذبا منتقمــا، وهــذا يــتكلم باســما  ً ً ًً
تقر صــوته ًودودا فينطلـق صـوته وبــسمته إلـي سـويداوات القلــوب، ويـس

ًوبــسمته فـــي ســـويداوات القلــوب، ومـــا كـــان كــل مـــن هـــؤلاء إلا مؤدبـــا 
ًمرشدا إلى سبل الحياة، ومـا كـان كـل مـنهم إلا أسـتاذا يـدرس عليـه مـا  ً
لا يعلم من سواه، لأنه يحمل في يده رسالة خفية قد أؤتمن عليها مـن 

  .»آلهة الغيب والأسرار
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منهــل الغبطـــة ومــن . ُعلــى شــط بحــر الأيــام ســـرت مــع الــسائرين
ومــن الــشمس المنيــرة فــي جنــاني وزعــت . َّالمتــدفق فــي ســكبت تعزيــة

ًوزعــت مــن شـمس جنــاني أنــوارا . ًأنـوارا علــى الـذين معــي مــن الـسائرين
  .ومن منهل غبطتي تعزية على المحزونين من السائرين
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  الذكرى الجديدة
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َّأصــبحت اليــوم وبـــين يــدي ذكــرى جديـــدة حــارة تتـــضور  َّ
. وتتــأوه وتتلــوى كــالنفس المتــرددة بــين البقــاء والانتحــار

وأخــذتني منهــا شــفقة فحملتهــا برأفــة إلــى معبــد الأذكــار 
  .القائم في أعماق روحي

  

عبرت العتبة متأنية والتهيب يلاشي وقع خطواتي، وجثوت بـين 
ٍالعميــق حيــث لكــل ميــت مــضى تــذكارات متبحــرات فــي شــفق التأمــل 

فتقلـــصت التـــذكارات مـــن ذواتهـــن . اســـم ولكـــل حـــدث انقـــضى رســـم
  .»ِنحن فيك وأنت فينا«: َّالهيولية وحنون علي هامسات وقلن

  

  .»َّأنا فيكن وأنتن في«: َفرددت همسهن وقلت
  

ًونهــضت بالــذكرى الجديــدة أعــين لهــا مــستقرا فاســتوت علــى  ٌ
ــر علــى متوســط المــذبح، وأخــذت أنــسق أمامهــ ا طاقــات الأزهــار، وأنث

جوانبها فرائد العطر والندى، وأوقد حولها الشموع والمصابيح وأذكي 
نار المجامر بالمر واللبان، ثم وقفت أرقبهـا بانـشراح إذ رأيـت الهـدوء 

  .يباغت اضطرابها وتوجعها
  



 
 

٧٤

وبعــد نظــرة الــوداع . وفــي النهايــة مــشيت متراجعــة إلــي المــدخل
ً ارتيـاح مـن أدى واجبـا عزيـزا وفخـر مـن أتـى غادرت معبد الأذكار وبي ً ّ

ًأمرا عظيما ً.  
ًوالآن ستتــسارع الــشهور حتــى تنــتظم أعوامــا، وتتــساند الأعــوام 
ـــر  ًحتـــى تترتـــب عقـــودا، ويتقـــاذفني مـــوج العمـــر فـــلا أعـــي يومـــا إلا وأث ً

  .ذكراي الخفي يبدو في جميع أعمالي
  

ًفإذا تكلمت واتخذ صوتي قرارا بعيـدا كـان متكلمـا ف يـه صـوت ًً
  .ذكراي

وإذا أحرجني موقف فأحجمت، فهممـت، فأقـدمت، فتجاوزتـه 
ّإلى غيره، كان الفضل لأمثولة ألقتها علي ذكراي ٍ.  

  

ـــأرض  ـــريثهن مفكـــرات ب ـــا بخطـــوات يخلـــن لت ٍوإذا ســـرت أحيان
  .يطوينها، كان ذلك التباطؤ هوى من إهواء ذكراي

  

وإذا استفزني التحمس لمظلوم واستبسلت في الدفاع عـن ذي 
حــق فمــا ذلــك إلا مكافحــة لطغيــان اســتدر الــدموع والــدماء مــن قلــب 

  .ذكراي
  .ذكراي

ــاني  ًوإذا شــعرت يومــا بزمهريــر البحــار المتجلــدة يجــاور فــي كي
ّتـــأجج الرمــــضاء المــــستعرة، وتلاطــــم بــــين جــــوانحي هبــــوب الــــصرصر 

  .وى ثورة جديدة تقوم بها عناصر ذكرايبلوافح السموم، فما ذلك س
  



 
 

٧٥

ًوإذا شــمت خيــرات العــالم فقــرا وازدحــام العــالم قفــرا فــلأن لا  ً
  .ًائتناس ولا غنى في غير عالم تبدعه ذكراي

  

وإذا رآني جليسي وناظراي يخترقانه إلى أبعاد شاسعات فلأني 
  .ًألمح بين طبقات السحب خيالا من ذوي القربى لذكراي

  

بغتة واحتوى الموجودات بقوة كأن الروح الكليـة وإذا نما حبي 
اتخذته لحظة رسول عطفها علـى الخلائـق فمـا ذلـك إلا اختمـار فطيـر 

  .ذكراي
وعنــدما أعــود إلــى منــشأ الكائنــات ومرجعهــا وأرقــد بــين جــلال 
ًالمدافن في قبـري الـضيق حيـث تنقلـب صـورتي البـشرية ترابـا، فهبـاء،  ً

لا تمثـل المـيم منـه واليـاء ســوى وينحـل مـا ارتـبط مـن اسـمي الــصغير فـ
ـــة فحـــسب، يومـــذاك ســـيكون التماســـك  حـــرفين مـــن حـــروف الأبجدي

  .والحياة نصيب ذكراي
  

ــــذراري  ــــدات وتحــــل محلهــــا ال وبعدئــــذ ســــتمر الــــذراري الجدي
ّفـتجلس فتـاة فـي صـباح خريـف شـجي كهـذا الـصباح علـى . اللاحقات

ـــى ـــة مـــن نافـــذتها وراء الأســـتار المخرمـــة وترســـل نظرهـــا إل  الأفـــق مقرب
ّالــذابل يتفتنهــا ســحر الطبيعــة ســاكبا أنــوار الفجــر فــي نقــي الــسحاب ً .

فتتملكها رغبة فجائية في ركـوب تلـك » أين السعادة؟«وتسأل نفسها 
ّالسحابة ذات الشكل الطودي واثقة مـن أن الـسعادة كلهـا فـي اعـتلاء 

  .متن النور والهواء
  



 
 

٧٦

: ئلــةفتــاة المــستقبل ســترجع بعــد حــين وتــضحك مــن رغبتهــا قا
  »!إن هذا لجنون«

  

أمــا أنـــا ابنـــة الحاضـــر فـــأعلم منــذ الـــساعة أن تلـــك الرغبـــة فـــي 
ــة ســوف يثيرهــا عمــل الــذكرى التــي أدخلتهــا  الــنفس الــصغيرة المجهول
ـــوى  ـــأوه وتتل ـــضور وتت ـــى المـــذبح حـــارة تت ـــد الأذكـــار ووضـــعتها عل َّمعب ّ

  .كالنفس الحائرة بين البقاء والإنتحار
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  العيون
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تلـــك الأحـــداق القائمـــة فـــي الوجـــوه كتعاويـــذ مـــن حلـــك 
  .ولجين

تلــك الميـــاه الجائلـــة بـــين الأشـــفار والأهـــداب كبحيـــرات 
  ّتنطقن بالشواطئ

  .وأشجار الحور
  

  العيون، ألا تدهشك العيون؟
  .العيون الرمادية بأحلامها
  .والعيون الزرقاء بتنوعها

  .والعيون العسلية بحلاوتها
  .هاوالعيون البنية بجاذبيت

  .والعيون القاتمة بما يتناوبها من قوة وعذوبة
  

  .جميع العيون
  .تلك التي تذكرك بصفاء السماء

  .وتلك التي يركد فيها عمق اليموم
  .وتلك التي تريك مفاوز الصحراء وسرابها



 
 

٨٠

  .ّوتلك التي تعرج بخيالك في ملكوت اثيري كله بهاء
  .وتلك التي تمر فيها سحائب مبرقة مهضبة

  

وتلــك التــي لا يتحــول عنهــا بــصرك إلا ليبحــث عــن شــامة فــي 
  .الوجنة

  .العيون الضيقة المستديرة، والعيون اللوزية المستطيلة
  .وتلك الغائرة في محاجرها لشدة ما تتمعن وتتبصر

  .وتلك الرحيبة اللواحظ البطيئة الحركات
  

وتلـــك التـــي تطفـــو عليهـــا الأجفـــان العليـــا بهـــدوء كمـــا ترفـــرف 
  .يور البيضاء على بحيرات الشمالأسراب الط

  

ّوتلــــك الأخــــرى ذات اللهيــــب الأخــــضر التــــي تلــــوي شــــعاعها 
  .ّكعقافة كلاب على القلب فتحتجنه، وغيرها، وغيرها، وغيرها

  

  .العيون التي تشعر
  .والعيون التي تفكر
  .والعيون التي تتمتع
  .والعيون التي تترنم

  لتي عسكرت فيها الأحقاد والحفائظوتلك ا
  . التي غرزت في شعابها الأسراروتلك

  

  .جميع العيون وجميع أسرار العيون



 
 

٨١

ُتلك التي يظل فيها الوحي طلعة خبأة ُ.  
  .وتلك التي تكاثفت عليها أغشية الخمول

  

وتلــك التــي يتــسع ســوادها أمــام مــن تحــب ويــنكمش لــدى مــن 
  .تكره

وكلمـــا أجبتهـــا زادت » مـــن أنـــت؟«وتلـــك التـــي لا تفتـــأ ســـائلة 
  .ًاستفهاما

  »!أنت عبدي«وتلك التي تقرر بلحظة 
بي احتياج إلى الألم، أليس بين النـاس مـن «وتلك التي تصرخ 

  »يتقن تعذيبي؟
  »بي حاجة إلي الاستبداد فأين ضحيتي؟«وتلك التي تقول 

  .وتلك التي تبتسم وتتوسل
  .وتلك التي يشخص فيها انجذاب الصلاة وانخطاف المصلي

  

  »ألا تعرفني؟« وهي تقول وتلك التي تظل مستطلعة خفاياك
وتلــك التــي يتعاقــب فــي مياههــا كــل اســتخبار، وكــل انجــذاب، 

  .وكل نفي، وكل إثبات
  العيون، جميع العيون، ألا تدهشك العيون؟

ــــين  ــــى أي نقطــــة ب ــــا معناهمــــا، وإل ــــون عينيــــك، وم وأنــــت مــــا ل
  المرئيات أو وراءها ترميان؟

  !قم إلى مرآتك



 
 

٨٢

  ستهما قبل اليوم؟وانظر إلي طلسميك السحريين، هل در
  

تفـــرس فـــي عمـــق أعماقهمـــا تتبـــين الـــذات العلميـــة التـــي ترصـــد 
  .حركات الأنام وتساير دورة الأفلاك والأزمنة

  .في أعماق أعماقهما ترى كل مشهد وكل وجه وكل شيء
  

وإذا شــــئت أن تعرفنــــي، أنــــا المجهولــــة، تفــــرس فــــي حــــدقتيك 
  .يجدني نظرك في نظرك على رغم منك
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  الحكيم ومطالب الحكمة
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  .كان يتكلم والطلبة حوله ينصتون
كان يتكلم عـن ذلـك الاتجـاه الفكـري فـي القـرن التاسـع 

  .»فلسفة طبيعية«للهجرة، وقد دعاه العرب 
  

ًوســـمي هـــذا الاتجـــاه أيـــضا فلـــسفة «: ًفاســتطرد الحكـــيم قـــائلا
علــى الإطـــلاق مـــن حيـــث أنــه مقابـــل لفلـــسفة المتكلمـــين أو الفلـــسفة 

  .الكلامية
وكـان الطـب أهـم مباحـث تلـك الفلـسفة المـشار إلـى المــشتغل 

  .بها بالمزج المعتاد بين لفظتي حكيم وطبيب
  .واستمرت تلك الأبحاث إلى القرن العاشر

  

 ٩٢٣المتـوفي عـام (فكان أشهر القـائمين بهـا الطبيـب الـرازي 
  ).٩٣٢أو 

وأكثرهـــا رســـالات . عديـــدة هـــي الكتـــب المنـــسوبة إلـــى الـــرازي
ُوقد تشتت جزء يذكر منها في مكاتب مختلفة. وجيزة ّ.  

ومن تلك المؤلفات كتـاب فـي الكيميـاء القديمـة أهـداه الـرازي 
  .يإلى أمير خراسان، منصور بن اسحق السامان
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ّولمـــا عجـــز الـــرازي عـــن أن يبـــرهن عمليـــا عمـــا أثبتـــه فـــي كتابـــه  ً
  .ًمبدئيا

 انظروا إلى هذا ..ضربه الأمير على وجهه ضربة أزالت بصره «
  »!التوحش

فعــل الأميــر ذلــك لأن الاعتقــاد بفعــل الكيميــاء «: أحــد الطلبــة
فعمــل . وملاحقــة الأوهــام توجــب الــردع. القديمــة ضــرب مــن الأوهــام

ً لم يكن إذن توحشا بل عقابا عادلاأمير خراسان ً ً«.  
  

إذن أنـت تـرى أن هـذا الرجـل «): بعد سـكوت قـصير(الحكيم 
  »ًاستحق فقد عينيه لأنه كان يلاحق ما دعوته أوهاما؟

  .»نعم«: الطالب
إذا كانــــت ملاحقـــة الأوهــــام «): بعـــد ســــكوت آخـــر(الحكـــيم 

 ذا مـن والاعتقاد بهـا تـستوجب عقوبـة العمـى فمـن ذا منـا يـا تـرى، مـن
  »ًالبشر يا ترى يستحق أن يكون بصيرا؟
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  ليلَة عيد النصر
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عامـــل الحـــزن وعامـــل : عـــاملان اثنـــان يتجاذبـــان الجنـــان
ٍالسرور، على أن قطرة حزن في عمقها توازي بحر سـرور 

  ..في اتساعه 
  

صـوت : صوتان اثنـان يناديـان المـرء مـن سـحيق أقطـاب الحيـاة
علـــى أن . فينطلـــق يعـــدو والـــسعادة وجهتـــه. الـــسعادة وصـــوت الـــشقاء

صـخور الـوعر تهـشم قدميــه، وأشـواك القتـاد تــدمي يديـه، وتـأوه الثكــل 
ــه، وتجهــده المــسؤولية فــي معتــرك الأعمــال، فينــسى  ّوالــوداع يفطــر لب ّ

  ..لأن الشقاء حقيقة والسعادة خيالالسعادة بين الشفقة والنضال 
  

علــــى أن . الحـــزن والـــسرور: عـــاملان اثنـــان يتجاذبـــان الجنــــان
  ..ٍقطرة حزن في عمقها توازي بحر سرور في اتساعه 

  

ــوم قامــت دول  ــه، ي مــن لا يــذكر ذلــك النهــار والليلــة التــي تبعت
ِّالحلفــاء تــذيع بــشائر النــصر بــدوي مــدفع طالمــا هــدر لــدى الكريهــة 
ًمجــــاهرا باستــــصغار الحيــــاة وإكبــــار المفــــاداة؟ مــــن لا يــــذكر مهرجانــــا  ً
انتشرت بهجته على ضواحي العاصمة وتقاسم أفراحـه صـاحب الكـف 



 
 

٩٠

عطـاء وصـاحب اليـد الفارغـة التـي أثقلتهـا ّالندي الذي أجزل للمعـدم ال
  أكياس الطعام والحلوى؟

ـــور النهـــار باهـــت لزخـــرف الأعيـــاد ولا تـــتم الحفـــلات  ّإلا أن ن
  .وتسطع الزينات إلا تحت رواق الظلام الغدافي

  

مـا . وأنت، أيها الظلام، أمين على مواعدك دقيق في الوفاء بها
ًمسا متمهلا، كأنك شرعت الشمس مرة في الأفول إلا دنوت أنت متل ً

ِذلــك المحــب المحبــوب الــذي ينفــث فــي روع الفــه الكلمــة المنتظــرة 
ّطويلا قبل أن ينبس بها، ويقولها بأساليب شـتى قبـل انتهـاج الأسـلوب  ً

  .الأوحد
  

ّواليوم، لدن حلولك، تتكيف غيوم المغـرب متلونـات وتترجـرج 
 الفخـار خلالها الأنجم الزاهرات، كأن هذه وتلك أوسمة العز وأشـرطة

  .على صدور الأبطال
  

وأقواس النصر هيفاء تحـت بنـود ألويـة تعاقـدن عليهـا، والأنـوار 
ٍتتغامز متفاهمات عن بعد كـأرواح الأحبـاب، وأجـواق الموسـيقى تنبثـق 
من جميع الشوارع والزوايا، والجيوش تجوب الأحياء بطبولها دون أن 

  .ّيعلم من أين تجيء وأنى تغدو
  

ّيــــف إذ تحلــــق فــــي الــــسماوات العلــــى ولأســــراب الطيــــارات عز
ٍباعثات من جوانبها إلى الأرض بذيول الضياء، مرصعات هواء الـشفق 

  .ببسمة نجوم البرايا لنجوم الباري



 
 

٩١

ومـن أحـشاء . ُهو ذا مائج على الآفاق لألاء المواسـم والأعيـاد
ُالمدينــة يــصعد هــزج النــشوة والظفــر، كــل شــيء يلمــع ويمــوج ويهتــف  ُّ

َّ إلـي عـدوى الطـرب فهـا أنـا أعتلـي سـطوح الحمـى وقد سـرت. ّويتلظى
  .لأشرف على فرح الفارحين وأنال منه نصيبي

  ..ولكن 
علــــى أن . الحـــزن والـــسرور: عـــاملان اثنـــان يتجاذبـــان الجنــــان

  .ٍقطرة حزن في عمقها توازي بحر سرور في اتساعه
  

ًإذ بينــا الإنــسان يبــتهج حاســبا أن أنظمــة الاجتمــاع قــد انحلــت 
بيعة توقفت حتى انقضاء سروره، إذا بـالنواميس والأنظمـة ونواميس الط

  .نافذة في أدق مغازيها
  .وفي وسط الهتاف المنسجم تعالت نغمة شاذة

  

وقفـت عنــد الزاويــة المــشرفة علـى الــديار المجــاورة أبحــث عــن 
مصدر الأجيج وما لبثت أن عثرت عليه في فاجعـة مـن فواجـع البـؤس 

  .العديدة، تلك التي تذوب حيالها لفائف القلوب
  

هناك أربعة رجال على أحد السطوح المحاذيـة، يعـالجون أمتعـة 
ـــنهم تتوســـل .  وتنتحـــبأخرجـــت مـــن غرفـــة صـــغيرة ويزجـــرون امـــرأة بي

مــسكينة احـــدودب ظهرهــا، وقبحـــت هيئتهــا، ونثـــر شــتاء العمـــر علـــى 
لقد مرت شهور خمسة ولم تؤد بـدل الإيجـار . هامتها ثلج الشيخوخة

فتسلح المالك القوي بالقـانون وحجـز متاعهـا ليبـاع بـالمزاد، وأمـا هـي 



 
 

٩٢

ًفتطرد طردا من الغرفة الصغيرة القائمـة فـي طـرف الـسطح، وتطـرد مـن 
  .ى تحت قبة السماءالمنزل إل

  

َّالجماهير الـسعيدة ترقـب أفـاعي النـور التـي شـرعت تتلـوى فـي 
ومــا . والــشيخة التعــسة تجيــل الطــرف وتبكــي. الظــلام، ترقبهــا وتهتــف

ًكانـــت الـــدموع لتنقلـــب يومـــا ذهبـــا وفـــضة يفيهـــا المـــدين ويرضـــى بهـــا  ً
  !الدائن

. هـــذه هـــي الطاولـــة التـــي تتنـــاول عليهـــا طعامهـــا الغـــث الجـــاف
ـــا الليـــل وهـــذا  هـــو المقعـــد الـــذي طالمـــا جلـــست عليـــه تـــستطلع خباي
وهـــذه هــي المـــرآة الكالحــة البلـــور التــي ترجـــع صــورة وجههـــا . البهــيم

  .الكئيب وقامتها الممسوخة ودموعها الغزيرة
  

  !وجيع، وجيع مشهد دموع اليأس في المرآة الصلبة الباردة
  

هـــي تلمـــسها ! كـــم كانـــت تحـــرص علـــى هـــذه الأمتعـــة الحقيـــرة
ساعة ملاطفة، شاكية، شاكرة، آسفة، ألا أنها لم تعـد لهـا، فمـن أيـن ال

  هي آتية بمثلها الآن؟
  

تعـــاون الرجـــال علـــى إخـــراج أكبــــر متـــاع مـــن الغرفـــة فهرولــــت 
ـــشهيق ـــر فـــي صـــوتها يقطـــع ال ـــيهم والزفي ـــشيخة إل ! هـــو ذا الـــسرير: ال

الــسرير الــذي طالمــا أنــال أعــضاءها الكليلــة راحــة بعــد مــشقة النهـــار 
  .لالطوي



 
 

٩٣

وضـــع الـــسرير بجـــوار الحــــوائج الأخـــرى، ووقفـــت هـــي عنــــده 
واســتولى عليهــا الهــدوء بغتــة، وطفــق رأســها ينحنــي بــبطء حتــى اســتقر 

وظلـــت كـــذلك كأنهـــا فـــي جمودهـــا تمثـــال الحـــزن علـــى . عنـــد نحرهـــا
  .ضريح ميت حبيب

  

ّالجماعـــات تـــضج والمـــدافع تقـــصف، والأضـــواء تجعـــل الليـــل 
ًنهارا وهاجا  أرى سـوى نقـاب القنـوط المجلـل وجـه غيـر أنـي لـم أعـد. ً

وكأني لمحت غائرات الكواكب يتشاورن فـي مؤاسـاة . الشيخة الذليلة
  . الوحيدة وسط ازدحام الجماهير-تلك المرأة الوحيدة 

  

علــــى أن . الحـــزن والـــسرور: عـــاملان اثنـــان يتجاذبـــان الجنــــان
  .قطرة حزن في عمقها توازي بحر سرور في اتساعه

  

صـوت : صوتان اثنـان يناديـان المـرء مـن سـحيق أقطـاب الحيـاة
علـــى أن . فينطلـــق يعـــدو والـــسعادة وجهتـــه. الـــسعادة وصـــوت الـــشقاء

ّصـخور الـوعر تهـشم قدميــه، وأشـواك القتـاد تــدمي يديـه، وتـأوه الثكــل 
ــه، وتجهــده المــسؤولية فــي ميــدان الأعمــال، فينــسى  ــوداع يفطــر لب وال

  .ن الشقاء حقيقة والسعادة خيالالسعادة بين الشفقة والنضال لأ
  

علــــى أن . الحـــزن والـــسرور: عـــاملان اثنـــان يتجاذبـــان الجنــــان
  .قطرة حزن في عمقها توازي بحر سرور في اتساعه

تــدافعت الجمــاهير فــي الــشوارع المؤديــة إلــى حديقــة الأزبكيــة 
لحضور المهرجان الأكبر، فهل من باحـث يهتـدي إلـى الـشيخة وسـط 

  العباب البشري المتزاحم؟



 
 

٩٤

ِفقدك بصري ولكني لا أفتأ أتحزن لك، أيتهـا الطريـدة إلـى أيـن  ّ
ّتذهبين؟ أتقصدين إلى جمعية خيريـة كلهـن الليلـة موصـدات الأبـواب؟ 
أم تطرقين باب كريم وكـرام البـشر لا يعبـأون بغيـر لطيـف الجمـال أنيـق 

ة يعتبـرون الهندام؟ أم تهجعين في مـدخل منـزل عظـيم والنـاس كالـشرط
ّمن لا منزل له لصا متشردا؟ أم تبكين كما رأيتك باكيـة، وتمـدين يـدك  ً ً
ًالمرتعشة للتسول فيعرض عنك الفرحون لأن نائحا يعكر صفو الأنس  ّ

ـــشابة المليحـــة ! مكـــروه بحـــق ـــست بال ِأم تستنهـــضين همـــة صـــديق ول
ليـــــتحمس لـــــك المتحمـــــسون، ولا بالوجيهـــــة القـــــديرة ليتقـــــرب إليـــــك 

أم أنـــت وطـــدت الـــنفس علـــى زيـــارة النيـــل الـــسخي الـــذي المتقربـــون؟ 
ًيجود ولا ينتظر وفاء فتجدين من أمواجه صدرا ليـنا ومن أمواهه عطفـا  ً ّ ً

ًعذبا، وتباركين موتا احتضنك عندما نبذتك الحياة ً.  
  

ًأيا كانت وجهتك قفي قليلا لأودعك ً.  
نظـــري بعيـــد عنـــك وإنمـــا هــــو حـــائم حولـــك وتتبعـــك شــــفقتي 

  .ك روحي المتفطرة معكالدامية، تتبع
  

ـــــت . روحـــــي المتفطـــــرة تعانقـــــك، أيتهـــــا المـــــسكينة أشـــــاعرة أن
َّبوجــودي؟ أنــا الفتــاة أســتطيع أن أكــون لــك لحظــة أمــا، أيتهــا الــشيخة 

أنــت الآن ككــل ســقيم تحتــاجين إلــى حنــو الأم ومــا كــان كــل . الطريــدة
ًذي أم نائلا من الحياة حنـوا سـأهمس فـي مـسمعك كلمـات حلـوة لا ! ً

ســرها ســوى شــفاه المظلــومين، وسأمــسح عبراتــك بأنــضر ورود تعــرف 



 
 

٩٥

البـــستان، ثـــم أهـــدي الـــوردة ومـــا امتـــصته مـــن لآلـــئ القلـــب إلـــى آلهـــة 
  .العبرات والأشجان

  

ولا تنــدبي حظــك . لا تــشكي الوحــدة فاخوانــك الأشــقياء كثيــر
لست بالقبيحة مـا كـان . َّفأنواع العذاب جمة وصنوف الذل لا تحصى

ائــع، ولا أنــت بـالعجوز مــا ظــل منهــا البكــاء فيــك لـك جمــال اليــأس الر
  .ًفتيا كما كان منذ فجر العالم

  

ّفيك يتجلـى الليلـة الفـرد الجـوهري بينـا الفرحـون يمثلـون الفـرد 
. ّأنت الذات الجليلة المفجعة وهم الذات الهزليـة الطائـشة. المجازي

أنــت قطــرة الحــزن التــي . أنــت الحقيقــة الناضــجة وهــم الــوهم الخــالي
ــــوا ــــوا، ووراء ت ــــسرور، لأن وراء اللهــــو والجــــزل فراغــــا وخل ًزي بحــــر ال ً

ــــة  ّالحــــسرة والقنــــوط نفــــسا زاخــــرة بــــالعواطف، متــــسعرة بــــالحرق، روي ً
  .الممكن والمستحيل: ّبالدموع يتناظر في غورها جبارا الحياة

  

صـوت : صوتان اثنـان يناديـان المـرء مـن سـحيق أقطـاب الحيـاة
علـــى أن . دو والـــسعادة وجهتـــهفينطلـــق يعـــ. الـــسعادة وصـــوت الـــشقاء

صـخور الـوعر تهـشم قدميــه، وأشـواك القتـاد تــدمي يديـه، وتـأوه الثكــل 
ّوالـــوادع يفطـــر لبـــه، وتجهـــده المـــسؤولية فـــي معتـــرك الأعمـــال فينـــسى 

  .السعادة بين الشفقة والنضال لأن الشقاء حقيقة والسعادة خيال
علــــى أن . الحـــزن والـــسرور: عـــاملان اثنـــان يتجاذبـــان الجنــــان

  .قطرة حزن في عمقها ترجح بحر سرور في اتساعه
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  الطبيعة المعمرة المدمرة
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٩٩

  
  
  
  

ّبتلك الشجيرة الخضراء كنت أزيـن ردهـة الاسـتقبال كـل 
  .يوم عيد وكل يوم اجتماع

وفـــي أحـــد الأمـــساء، وقـــد خـــرج الزائـــرون، ســـمعنا جلبـــة 
ّسـقوط وتكـسر، فــسارعنا، فـإذا الهـرة البيــضاء واقفـة فــي 
الظــلام وقــد دهــشت لمــا نــتج عــن تلــك القمــزة الواحــدة 

  .من قمزاتها العديدة
  

وكــــان الإنــــاء الخزفــــي قــــد انقلــــب وتحطــــم فتبعثــــرت أجــــزاؤه، 
ًعيـدا كمـن يعلــم وانفـصل عنـق الـشجيرة الملـيح عـن جـذعها وتجنـدل ب

أنه صائر إلى لا شيء بعد الذبول والجفاف، مع وريقات أنيقة لصقت 
ـــه فتخللـــت خـــضرتها تلـــك الخطـــوط الدقيقـــة مـــن حمـــراء وبرتقاليـــة  ب

  .وفستقية وصفراء
  

  .فجمدت جمود الآسف
الطويــل ومــا انتـشر عليــه مـن بهــيج الوريقــات ثـم وضــعت العنـق 

. ًفـي آنيـة طافحـة بالمـاء، لعلــه يـستبقي حـسنه أيامـا أخـرى أو ســاعات



 
 

١٠٠

ــاء خزفــي  ــه مــن متــراكم التــراب فــي إن ّوأحكمــت الجــذع ومــا تــشبث ب
ّجديد، وجعلت له مكانا توفر فيه الهواء والنور والحرارة ً.  

  

ــع الو جــود فــي ومــا انقــضى أســبوع وجــاء آخــر إلا وبــدت طلائ
  .ذلك الجذع المجدوع، وأسفرت عند جوانبه بسيمات خضراء

  

ّفزدت تعلقا به وحرصـا عليـه، أرقـب فيـه تفـرع قـدود الأغـصان  ً ً
ــــد ينتظــــر ســــوى مــــرور الأيــــام لينمــــو  ّوتكــــون صــــور الأوراق، ولــــم يع

  .ويتكامل
  

بـــورك بـــك، «: فوقفـــت أعجـــب بـــه ذات صـــباح وهتفـــت قائلـــة
 ما أتلفت يد الضياع ودمرت إلا رممت !أيتها الطبيعة السخية الوهوبة
ّســـترد إلـــي بفـــضلك شـــجيرتي الحـــسناء، . َّيـــد العطـــاء منـــك وجـــددت َ ُ

ًأضعها في صدر الردهة فتبدو لـي الردهـة بهـا إيوانـا صـغيرا بـورك بـك . ً
ًأيتهــا الطبيعــة الملبيــة الــشفيقة، لأن إشــارتك الأخيــرة هــي دومــا إشــارة  ّ

  »!الذل والبناء
  

ـــ ـــودة حـــديثا تفـــتح فـــي هـــذه اللحظـــة أقبل ًت طفلـــة الهـــرة المول
ومــا لبثــت أن لمحــت الآنيــة . ّعينيهــا المغمــضتين للتعــرف بمــا حواليهــا

ُّفمدت إليها يدها الـصغيرة وقمـزت إلـى حافتهـا تـشتم : الخزفية أمامها
  .وريقات النبتة المتجددة

  ترى، أتأتي البنت ما سبقتها الأم إلى فعله؟
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  يوم الموتى
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ريــح خريفيـــة تعـــصف فــي الأشـــجار فتنـــزع عنهـــا الأوراق 
ًوتسفي التراب فتذره في الجو عجاجا، وأشجان خريفيـة 
تــشتد فــي مكـــامن الــنفس فتثيــر فيهـــا تــذكارات وتهـــيمن 

  .على تذكارات
  

اليوم تجرحني الأصوات والخطوات والنظـرات وأرى كـل حركـة 
ـــدي فـــي َّيأتيهـــا النـــاس تمـــثلا، كأنمـــا الحكمـــة المثلـــى ل ـــصور ً  تكـــتم ال

المتواريـة تحـت صـدرة القبـور، وفـي هجـوع الأشـكال المتقلـصة لحــين 
  .ما من أحكام البعث والنشور

  

ــــة . اليــــوم عيــــد المــــوتى وهــــذا شــــهر المــــوتى هــــذا شــــهر الكآب
ــــة التأمــــل : المزدوجــــة ــــشعوريين وكآب ــــد ال ــــدموع عن ــــة الحــــسرة وال كآب

ّللأموات من البشر يعيد المعيدون. ُّوالتبحر عند الباحثين والمفكرين ِّ .
ّوأنا أعيد لمن عاش ومضى، وعلـم ونـسي، ولمـا ظهـر واختفـى، وأبـرق 

  .ًياة المعروفة والمجهولة جميعاوانطفأ، أي لكيفيات الح
  .اليوم عيد جميع الموتى

  



 
 

١٠٤

عيـــــــد العيـــــــون الجامـــــــدات، والقلـــــــوب الـــــــساكنات، والأوراق 
الـــــذابلات، والآمـــــال الـــــذاويات؛ عيـــــد شـــــريف الانكـــــسارات وذليـــــل 
ّالانتصارات، عيد آلهة تزلف لهـا العبـاد ونحـروا علـى هياكلهـا الأفئـدة 

حرقــون معالمهــا ليدوســوا رمادهــا قــرابين، ثــم قــاموا يــدكون قوائمهــا، وي
ـــد مـــذاهب شـــيدت صـــروحها فـــي مجاهـــل  ـــات؛ وعي بأقـــدامهم الطاغي
الغابات وعلى قمم الراسيات بما تجمد من دماء القلوب وتصلب من 
لهب العواطف، ثم انبرى مؤمنو البارحة يـصيحون بـين جـدرانها صـياح 

ر بـه ُعيد كل مـا قـدس مـن رمـز ثـم احتقـر، وكـل مـا فـوخ. الهادم الأثيم
َّعيــــد مــــدنيات دون العلــــم ارتفاعهــــا وانــــدثارها، . مــــن رأي ثــــم دحــــر

ّومـــدنيات غـــور ذكرهـــا فـــي غلـــس التـــاريخ ومـــا زالـــت حيـــة ظـــاهرة فـــي 
ّعيـــد عـــوالم خبـــت أنوارهـــا فـــي الإطـــار الفلكـــي، . اســـتعداداتنا وميولنـــا

ـــت أجزاؤهـــا متفرقـــة فـــي المـــدى الـــشاسعات  وتطـــايرت غازاتهـــا وتفتت
وعيــد شــموس . مــا يجــذبها مــن عنــصر أو كوكــبّلينــضم كــل منهــا إلــى 

طالمــا بعثـــت بـــالنور والحـــرارة إلـــى أنظمـــة جليلـــة فـــصفرت وإياهـــا فـــي 
ًالهاوية الرهيبة صـفورا، ولـيس مـن يلتفـت لغيابهـا، لأن عـين العلـم وإن 
تـــسلحت بالتلـــسكوب ضـــعيفة عـــاجزة، ولأن الأكـــوان لاهيـــة بأنانيتهـــا 

ضة، فلا يستوقفها في سـبيلها الحيوية، مسوقة إلى تميم دورتها المفرو
  .ما يلتهب من شمس، ويتحطم من عالم، ويحترق من سيار

َّبل اليوم عيدك، أيتها المجرة العظيمة، بما تراكم وتلازب فيك  ِ
وأنـــت علـــى هـــذه . ّمـــن ملايـــين الكواكـــب المتتابعـــة التكـــون والتحـــول



 
 

١٠٥

الضخامة لست غير جزء من الخليقة الـشاملة حيـث تتعاقـب الأكـوان 
خمة فتملأ الفضاء الذي لا يحد، وتتجدد في كل اتجاه على أبعـاد الف

  .لا يدركها قياس، ثم تبلى وتختفي في ظلمات اللانهاية
  

ولكــن قبـــل أن يطيـــر الفكـــر منـــا إلـــى أبـــراج خاويـــات وشـــموس 
متجلــــدات، مــــا ذكرنــــا المــــوت إلا احتــــضنتكم قلوبنــــا أيهــــا النــــازحون 

متكلمـين، وخلنـاكم باسـمين، ما ذكرنا الموت إلا سمعناكم . الراقدون
ــدينا ــتم؟«فنــسألكم . وشــعرنا بنبــضات قلــوبكم فــي راحــات أي ــن أن » أي

فتفـــرغ قلوبنــــا مـــن عنــــاقكم . »هــــا هـــم فــــي حمـــاي«فتجيـــب القبـــور 
وراحاتنـا مــن نبــضات قلـوبكم، ولا يــرن فــي مـسامعنا غيــر تنهــد الأســى 

  .ولا تبصر عيوننا غير سائل عبرات
  

ًهلــة أستنــشق جثمــان الماضــي ســرت البارحــة بــين الأضــرحة متم ّ
يـــا . الفـــسيح، فتاقـــت أعـــضائي إلـــى الرقـــاد فـــي ظـــل الغـــصون الحنونـــة

ـــل  ـــور المرمريـــة ناصـــبين حواليهـــا التماثي لغـــرور الـــذين أقـــاموا هـــذه القب
ّعجان المنايا يـسوي مـن كبريائنـا الـصعود والهبـوط إذ يلقـي بنـا ! ّالفنية

 إلى إعـلاء الآكـام وحفـر ّفي معمل التحول العام، فتعود أيدينا الحقيرة
ًوبدلا من أن نبعث بذوينا إلـى بـاريهم ! ًالحفرات تمييزا لذليل الأسماء

على ما يريد ترانـا نـوثقهم بكتـائف التظـاهر والـدعوى، ونثقـل كـواهلهم 
ًبالجـــدران والتماثيـــل خوفـــا مـــن أن نكـــون بـــسطاء متواضـــعين ولـــو فـــي 

ُولكــن أصــوات المــوتى تتــشابه وراء! أحزاننــا فحــسب  القبــور البــسيطة ّ



 
 

١٠٦

ُهـــذا ضـــريح شـــهم عظـــيم ســـألته : الجليلـــة والقبـــور المزخرفـــة الحقيـــرة ٍ
َّلقد عاش وأحب وتعذب وجاهد ثم قضى: حكاية نزيله فقال َّ.  

  

ُوهـــذا مـــضجع فقيـــر ينـــزوي وراء المـــضاجع ســـألته عـــن ضـــيفه  ُ
َّلقد عاش وأحب وتعذب وجاهد ثم قضى: فأجاب ّ.  

  

ا غيـر اللطـف والبـسمات وفـي ٍوهذا قبر فتـاة لـم يـر النـاس منهـ
ــــت : َّقلبهــــا الآلام والغــــصات، وهــــو كــــذلك يقــــول ّلقــــد عاشــــت وأحب

  .وتعذبت وجاهدت ثم قضت
  

ــــر امــــرأة صــــالحة أســــعدت زوجهــــا وأبناءهــــا جميعــــا،  ًوهــــذا قب ٍ ٍ
َّلقد عاشت وأحبت وتعذبت وجاهدت ثم قضت: وصوته يقول ّ.  

  

ل ًوهــذا قبــر مـــن كــان عالـــة علــى نفـــسه وعلــى ذويـــه، وعلــى كـــ
لقـــد عـــاش : ًمحيطـــه حتـــى مـــن لقيـــه صـــدفة فـــي طريقـــه، وصـــوته يقـــول

  .َّوأحب وتعذب وجاهد ثم قضى
  

ُوهذا قبر طفل رضيع لم يحسب عمره بغير الأيـام، وهـو يقـول 
  .هذه هي حكاية الموتى وهذه هي حكايتنا نحن اللاحقين بهم

  

ــة الظــالم مــنهم  ــة المــوتى علــى الإطــلاق، حكاي هــذه هــي حكاي
لكبيــر والـــصغير، والــذكي المعتـــوه، والأحمــق والحكـــيم، والمظلــوم، وا

ــــه، وصــــاحب  ــــذي لا تبلــــغ الهامــــات عتبت ــــر المرمــــري ال صــــاحب القب
ًالمضجع الترابي الذي تـدوس هامتـه الأقـدام، كـل مـنهم عـاش مرغمـا، 



 
 

١٠٧

ُوأحـب مرغمـا، وتعــذب وجاهـد بإمكانـه الفطــري والاكتـسابي ثـم دعــاه  ّ ً َّ
ًالردى فلبى صاغرا ّ.  
 عن هـذه المقبـرة ذات الحـدود إلـى مقبـرة الخليقـة ّوإذا تحولنا

التــي لا حــدود لهــا، ســمعنا مــن الزهــرة والــشجرة والحيــوان والإنــسان 
ٍوالشعب والجنس والمدنية، ومن كل سيار، ومن كل شمس، ومن كـل  ٍ ّ

ّلقــد عــاش بقــوة الحيــاة : ّنظــام شمــسي، هــذه اللازمــة التــي تــأبى التغيــر
َالتي كونتـه وشـكلته وأدمجتـه  ُ ّولقـد أحـب بقـوة الجاذبيـة . فـي فـصائلهاّ

الــشفيقة العنيفــة التــي تــضمد جــراح القلــوب لتمزقهــا، وتواســي أوجــاع 
ولقد . ًالأرواح لتضنيها، وتجلو للعقول أسرارا لتثقلها بغوامض الأسرار

ّتعــــــذب لأن العمــــــر ارتفــــــاع وانحــــــدار ونمــــــو وتنــــــاقص، وبــــــين هــــــذه 
. ه إلـى التـوازن والثبـاتالمتناقضات المحتمة يتفطـر الفـرد فـي احتياجـ

. ولقــد جاهــد لأن الجهــاد وســيلة يزعمهــا موصــلة إلــى الثبــات والتــوازن
ــو علــم العــالمون ــر نفــسها، ل لقــد جاهــد ضــد ! وهــي لا توصــل إلــى غي

العناصــــر وضــــد الفــــصول، ضــــد الأجنــــاس وضــــد الجماعــــات، ضــــد 
ضـــد الغنـــى والفقـــر . الاصــطلاحات المتحجـــرة والمجازفـــات المتهــورة

جاهـد ضـد الغربـاء، . جمـال والقباحـة، وضـد البلـه والـذكاءًمعا، ضد ال
وكــان . وضــد الأعــداء، وضــد الأصــدقاء، وجاهــد ضــد أحــب الأحبــاب

 تلـــت الجهـــود التـــي تكـــسر لولـــب القـــدرة -أوجــع جهـــوده ضـــد ذاتـــه 
ـــه ّوتبيـــده بينـــا الجهـــود ضـــد العـــالم الخـــارجي تعـــززه وتقوي ثـــم عنـــدما . ّ

 أي -عــذاب والجهــاد قـــضى َّتحلبــت منــه القــوى بالحيــاة والحــب وال
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التحف باللغز الأعظم، وأسدل على حقيقتـه الظـاهرة حجـاب الخفـاء، 
ّوغــاص فـــي مغذيـــة الكائنـــات ليـــتقمص فــي النـــار شـــرارة، وفـــي الهـــواء 

ومـا هـي الـذرة؟ أهـي مـادة . نسمة، وفـي المـاء قطـرة، وفـي التـراب ذرة
؟ أم هـــي قـــوة؟ أهـــي فاعلـــة أم هـــي منفعلـــة؟ أهـــي بـــصيرة أم هـــي كفيفـــة

ولمــاذا تتجمهــر ومثيلاتهــا لتــشكل الــصور ثــم تحلهــا، ثــم تــشكلها ثــم 
ــاة وكــل قواهــا، أم فــي الحيــاة كــل  تحلهــا؟ أفــي المــادة كــل وعــود الحي
وعود المادة وكل قواها؟ ولماذا تتعاون الحياة والمادة حتى تصيرا فـي 
ًدماغنا ادراكا، وفي جناننـا عاطفـة، وفـي أعـضائنا حركـة، وفـي ألحاظنـا 

ً وفــي محاجرنــا دموعــا، مــاذا تريـد منــا الحيــاة ومــاذا تبتغــي المــادة ًنـورا،
ــــالاهتزاز،  منــــا؟ ومتــــى تنتهــــي هــــذه الألعوبــــة الــــسحرية التــــي تبتــــدئ ب

  وتستطرد بالاهتزاز، ولا اهتزاز ينهيها؟
  

ُّوالآن إذ أســمع الريــاح تعتــول وتنـــدب، والأجــراس تطــن طنـــين 
لانتحـاب؛ ثـم تتـراءى ّالغم والكرب، والأرغون يعزف ألحان التفجـع وا

لي أودية وجبال زرعت فيهـا العظـام منـا وامتـدت الأعـصاب، وتنبـسط 
ّلمخيلتــي ســهول ومــروج تغــذت مــن أجــسامنا وارتــوت بــدمائنا، وتــضج 
حــولي أصــوات البــاكين الحزانــى، وتتــزاحم أمــام نــاظري جميــع مــشاهد 

فأذوب . ّ فراق مر يحتمه الموت وفراق أمر تقضي به الحياة-الفراق 
ــال بحــر الــشقاء العــام حتــى البــث ذرة واحــدة و أتــضاءل ثــم أذوب حي

ـــى التلاشـــي   إذ ذاك تنقـــشع عـــن -متوجعـــة متلهفـــة متفجعـــة تتـــوق إل
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ُعاقلتي حجب الجهل والأنانية، وتلقي بي يد الروح الأعظم في فـضاء 
ـــث أجـــد المـــوت حـــدثا  ـــان إلـــى حي ـــي جناحـــان قوي ـــة، ويحملن ًاللانهاي

ًعرضيا والفناء خيالا زائلا ً ، إذ ذاك ينمو كياني ويتعالى ويعظـم فيتنـشق ً
  .هواء الحياة الواحدة السائدة في كل مكان

  

من أعماق اللجج إلى أعالي الجبال، من نواة السلب المبعثـرة 
فــي المــادة الخرســاء إلــى نــواة الإيجــاب الكامنــة فــي بــوارق الكهربــاء، 
من ذرة الرمل، إلى الشجرة المزهرة، إلى الهواء الملامس أفنانها، إلـى 
ـــى فتيـــت شـــموس تلبـــد فـــي حـــضن  ـــر ســـابحات تحـــت الغمـــام، إل َّطي ٍ

ٍالمجــرة، إلــى أبعــاد  لا يــدركها غيــر الخيــال العظــيم، إلــى مــا وراء ذلــك ّ
من إطار الخليقة السلبي، إلى كل نقطة مـن كـل مـسافة فـي كـل مكـان 
َّمـــن كـــل زمـــان فـــي كـــل أبديـــة تتمـــوج حركـــة الحيـــاة النـــضناض متتابعـــة 
ِّمتقطعة، متفردة متنوعة، متظـاهرة متواريـة، متلاطفـة متخاشـنة، متمهلـة 

صـــوتها العجيـــب . أبديـــة أزليـــة ســـرمديةِّمتـــضاعفة، متـــشددة متعادلـــة، 
ٍيتراجــع مــن حنجــرة إلــى حنجــرة، ومــن أفــق إلــى أفــق، ومــن عــالم إلــى  ٍ ٍ ٍ
ًعــالم، ومــن ســكوت إلــى ســكوت، مولــولا مــع الإعــصار، هامــسا مــع  ً
ًالنسمات، نادبا مع البحار، مدمدما مع العناصر، متمتمـا مـع ثلاثمائـة  ً ً

ًألـف مــن أجنـاس الحــشرات، صـامتا مــع جميـع ال مكروبــات والــذرات، ٍ
ا فـي حفيــف الأفــلاك،  čــآجا مــع المجهــولات، ملعلعـا مــع الآلات، حاف ً čـ

  .ًداويا بجميع أنغامه ونبراته في ملايين الملايين من أصوات الخلائق
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ٍتكسونا الحياة كرداء سحري لا تبلى خيوطه وتحـضننا الـسماء 
س فـي فنحن فيها مقيمون قبل الحياة وبعد الموت، والجحيم والفـردو

تغزونـــا الحيــاة فــي الانـــدحار وفــي الانتــصار، فـــنحن . نفوســنا يتناوبــان
  .أبطالها ونحن ضحاياها سواء أشئنا أم لم نشأ

  

 إنمـا -ُما الأرض والبحار وأبعاد الأفلاك، سـوى مـدافن دهريـة 
ٍهي الوقت نفسه معامل توليد وتكوين نحن نخلد الحياة بفنائنا وهـي . ُ

ا كــذلك حتـــى تــثلج الـــشموس وتـــضمحل ًونحــن أبـــد. تفنينــا بخلودهـــا
قــوى العناصــر وتتفكــك عــرى الأكــوان ســابحة فــي الفنــاء الأنــور، فــي 

  .البقاء الأوحد، في حضن االله
  ُإذن أعيد الموتى اليوم أم عيد الأحياء؟

  

ًإنما اليـوم ككـل يـوم، عيـد النـاموس الفـرد الـذي يعجـن أشـكالا 
ة التــي تــدعى التكييــف يجبلهــا باليــد الواحــد. تبــدعها الطبيعــة العلمــاء
ّقطعا ذات صـور معينـة ولا يفتـأ يـستخرج الجديـد مـن القـديم ويـدغم . ً

َّالقــديم فــي الجديــد، ليــتم للأحقــاب تعاقبهــا بالبــشر والأفــلاك والزمــان 
  .في مجاهل اللانهاية الخالدة
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  في مرقص الحياة
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ودرجــت فــي التيــار المكتــسح الملايــين فبلغــت جوانــب 
ح الذي تلجه الأفواج من جميع المناهج، الميدان الفسي

ًحتى إذا أنمتها الأيام والاختبار تغلغلت فيه شيئا فـشيئا ً .
فــي ذلــك الميــدان تقــيم الحيــاة مرقــصها لــيس فــي قــصر 
ًواحد كما ظننت قبلا، بل في مئات الألوف من القـصور 
ــازل والأكــواخ ومــا بينهــا مــن الــصحارى والواحــات  والمن

  . حاروالجبال والوهاد والب
  

ــور تنــاديني وجدتــه مزيجــا مــن مــشاعل  ــه ألحــاظ ن ًومــا كنــت أخال
ـــازات،  ـــصار، وأضـــواء الأفـــراح، ولمعـــان الأســـلحة، وشـــموع الجن الانت
ووقـود التدفئـة، ومـسارج النـذور، ونبـاريس الاجتهـاد والعنـاء، والنــشيد 
ـــذي حـــسبته أهزوجـــة طـــرب وحبـــور كـــان خليطـــا هـــائلا مـــن صـــراخ  ًال ً

 واستغاثة الغرقى، وأنـين المحـرومين واسـترحام الصرعى وعويل الهلكى
المتوجعين، وتهليل الفرحين والسعداء والمستفلحين، وابتهال الأتقياء 

وزفيــــر الحفيظــــة والــــشماتة، وصــــعق التحــــريض . والزهــــاد والمــــصلين
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ـــوف -والتهديـــد والاســـتنزال، وحمـــد القناعـــة والـــشكر والرضـــوان   وأل
  .رائع المستديمألوف الأصوات المؤلفة نشيد الحياة ال

  

 في الكـوة ثـم دفعـت بـي إلـى الـسير والقدرة الخفية التي أوقفتني
وأوصـلتني إلــى هــذا الميــدان، هــي التـي ســوتني والــذين جعلــتهم حــولي 

ـــاء، . يـــصفقون ويلطمـــون فتـــذمرت مـــع الـــضعفاء وانتـــصرت مـــع الأقوي
ـــاس  وتواكلـــت كـــالطفيليين وتنـــشطت كـــالنبلاء، فعرفـــت كيـــف يعـــز الن

ف وكيف يذلون، كيف يجوعون ويشبعون، كيف يؤلمـون ويتـألمون، كيـ
ــة المــساكين وحــسدهم ولجــاجتهم . يــستبدون ويظلمــون عرفــت عبودي

ًعرفـت أن لكـل امـرئ غمـا وإن . واستقلال الأغنياء وأناقتهم وجفافهم
َّهــش وبــش، وأن لكــل عــاتق حمــلا وإن تقــوم وانتــصب، وأن لكــل مــن  ً

فواحد يبتغي الفوز بالحـذق : ًأسرى الحياة أطماعا ومطالب وشكايات
ًلا ينال شيئا، وواحد لا يتعـب ولكنـه ينـال كـل والجهود، وواحد يكد و

شيء، وواحد يصيح بأنه ذو حق ونصيب وليس له الكفاءة والاجتهاد 
اللازم للظفر بذلك الحق والتمتع بهذا النصيب، وبينا جلبة الأصـوات 
ًتتعالى من كل صـوب يطغـى المـد جارفـا الجمـاهير والأنظمـة والجهـود 

باب الرجـاف كمـا يحتـضن الخـضم والمطامع فيحتضنها من الحياة الع
 وتظــــل الحيــــاة -الزاخـــر ملايــــين القطـــرات التــــي لا تعــــد ولا تحـــصى 

محيية مرقصها حيث تتابع الاشباح والصور واللغو والحركات والأنوار 
  ..والظلمات 
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ـــاة معانيـــة مـــا يعانيـــه  وهـــا أنـــا ذا أســـير فـــي أطـــراف مـــرقص الحي
إلـى الـسعادة وأتلقـى ًمساجين الوجود جميعا، يبرح بي وإياهم الـشوق 

وعنـد كـل خطـوة خيبـة وكمـد، . مثلهم ذلك الـوحي المتجـدد بوجودهـا
وعند كل خطوة أمل وجذل، وعند كل خطوة روعـة حيـال هـذا الـسيل 

ًالحيوي الذي يتدفق مرغيا مزبدا إلي حيث لا يدري وعند كل خطوة . ً
ـــى الألـــم  ـــاة وغايتهـــا، عـــن معن ـــى الحي ـــه عـــن معن اســـتفهام لا جـــواب ل

وعند كل خطوة سـؤال للكـون لمـاذا . ه، عن معنى الطرب وغايتهوغايت
وجدت النفس الإنسانية كالنحاس المجوف ترجع لكل صـوت يقرعهـا 

ًصدى رنانا عميقا وجيعا  ً ً..  
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  كن سعيدا
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ــــر  ــــزعيم الأكب ــــف ال ــــسانية وق فــــي هيكــــل الأشــــجان الإن
  :يخطب في القوم فسمعته يقول

ًإذا كنـــت غنيـــا كـــن ســـعيدا لأن مزاولـــة الأمـــور الخطيـــرة ! ً
ّهيئــت لــك وكنــت مــشكور الــصالحات مرجــو الجميـــل َ ُ .

ُلقد عز جانبك، ومنعت حوزتـك، ونـشر رواق العـز فـوق  ُ َّ
وإن . َذمارك فتم لـك وجـه مـن وجـوه الحريـة والاسـتقلال

ًكنــت فقيــرا كــن ســعيدا لأنــك ســلمت مــن شــلل معنــوي ! ً
 لرغبتــه جميــع المطالــب ووقيــت مــا ابتلــي بــه مــن دانــت

ــه الــسري مــن حــسد وكــره، فــلا تتلظــى الــصدور  ٍعــرض ل ُّ ِّ ُ
  .ُلنعمتك ولا ينظر إلى متاعك بعين مريضة

  

ًإذا كنـــت محـــسنا كـــن ســـعيدا لأنـــك مـــلأت الأيـــدي الفارغـــة، ! ً
ّوسترت الأجساد العارية، وكونت مـن لا كيـان لـه فرضـيت عـن نفـسك 

ضاعف مـــسرتك النبيلـــة الواحـــدة ووددت إســـعاد عـــشرات ومئـــات لتتـــ
فقـد ! ًوإن عجزت عن الإحـسان كـن سـعيدا. ُّبتعدد المنتفعين بأسبابها

أجلــــت ســــاعة تــــشهد فيهــــا نكـــــران الجميــــل ممــــن صــــانعت فاتخـــــذ 



 
 

١٢٠

ًالمعـروف ســلاحا يهــددك بــه حاسـبا التجنــي شــجاعة والــسفاهة حــذقا ً ً .
 تلـك الـساعة لا بـد مـن مرورهــا فتتـوتر لهـا أعـصابك، ويفـوز ســخطك،
ُّوتقــسو عواطفــك، ويجــف منهــل كرمــك، وتحتقــر الإنــسان وتيــأس مــن 

  .إصلاحه قبل أن تصل إلى قمة الغفران السامي والتغاضي الحكيم
  

ـــــت شـــــابا كـــــن ســـــعيدا ًإذا كن ـــــك مخـــــضلة ! ً لأن شـــــجرة مطالب
الغصون، وقد بعد أمامك مرمى الآمال فتيسر لك إخراج الأحلام إلـى 

ًوإذا كنت شيخا كن سـعيدا. ًحيز الواقع إذا كنت بذلك حقيقا لأنـك ! ً
عركت الدهر وناسه وألُقيت إليك من صدق الفراسة وحسن المعالجـة 

فكل أعمالك إن شئت منافع، والدقيقة الواحدة توازي : مقاليد الأمور
ًمــن عمــرك أعوامــا لأنهــا حافلــة بــالخبرة والتبــصر وأصــالة الــرأي، كأنهــا 

 أشـبعت بمـادة الاكتمـال ثمرة الخريف موفورة النضج، غزيـرة العـصير،
  .والدسم والرغبة

  

ًإذا كنـــت رجـــلا كـــن ســـعيدا، لأن فـــي شـــهامة الرجولـــة يتجـــسم  ً
فـــالمرأة منـــشودة ! ًوإذا كنـــت امـــرأة كـــن ســـعيدا. معنـــى الحيـــاة الأكبـــر

الرجـــل، ونبلهـــا موضـــع اتكالـــه، وعـــذوبتها مـــستودع تعزيتـــه، وبـــسمتها 
  .مكافأة أتعابه

فقــد فــزت بثقــة الجماعــة ! ًإذا كنــت رفيــع الحــسب كــن ســعيدا
لأنــه ! ًوإن كنــت وضــيع النــسب كــن ســعيدا. دون أن يوصــي بــك أحــد

ٌخيـــر لـــك أن تكـــون مؤســـس عيلتـــك ورافـــع عمادهـــا الـــذي تعـــرف بـــه 



 
 

١٢١

وتفــاخر بـــذكراه، مـــن أن تكــون أحـــد أبنائهـــا المــرغمين بطبيعـــة الحـــال 
  .على حمل اسمهم ولا فضل لهم بإعلائه

  

لأن ذاتـــك ترتـــسم فـــي ! ًذا كنـــت كثيـــر الأصـــدقاء كـــن ســـعيداإ
ًوالنجـــاح مـــع الـــصداقة أبهـــر ظهـــورا والإخفـــاق أقـــل . ذات كـــل مـــنهم

وجمــع القلــوب حولــك يــستلزم صــفات وقــدرات لا توجــد فــي . مــرارة
ــر، أهمهــا الخــروج مــن حــصن أنانيتــك  ــر النفــوس ذات الــوزن الكبي غي

وإذا كنـت كثيــر . كـاءلاستكـشاف مـا عنـد الآخـرين مــن نبـل ولطـف وذ
ّلأن الأعــداء ســلم الارتقــاء وهــم أضــمن شــهادة ! ًالأعــداء كــن ســعيدا

َّوكلمــا زادت مــنهم المقاومــة والتحامــل، وتنــوع الاغتيــاب . بخطورتــك
ًوالنميمــة، زدت شــعورا بأهميتــك، فاتعظــت بالــصائب مــن النقــد الــذي 
ــه فتاكــا ولكنــك تأخــذه بكميــات قليلــة فيكــون لــك  ًهــو كالــسم يريدون

وتعـــرض عمـــا بقـــي، وكـــان مـــصدره الكيـــد والعجـــز، . أعظـــم المقويـــات
ًإعراضا رشيقا ّوهـل يهـتم النـسر المحلـق فـي قـصي الآفـاق بمـا تتـآمر . ً

  له خنافس الغبراء؟
  

ًإذا كنت صحيحا كن سعيدا فقد استبان فيك تـوازن النـاموس ! ً
وإن . الكلـــي وانـــسجامه وأهلـــت لمعالجـــة المـــصاعب ودحـــر العقبـــات

ــــت علــــيلا ــــا الكــــون ! ً كــــن ســــعيداًكن ــــل فيــــه قـوت ــــك مــــسرح تتقات ََّلأن ُ
  .العظيمتان فالغلبة لما تختار منهما والشفاء موقوف على ما تريد
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ًإذا كنت عبقريا كـن سـعيدا ّفقـد تجلـى فيـك شـعاع ألمعـي مـن ! ً
المقام الأسنى ورمقك الـرحمن بنظـرة انعكـست صـورتها علـى جبهتـك 

ًفكــرا، وفــي عينيــك طلــسما، وفــي صــوتك والألفــاظ التــي هــي . ً ســحراً
عنــد الآخــرين أصــوات ونبــرات ومقــاطع صــارت بــين شــفتيك وتحــت 
ًلمسك نارا ونورا تلـذع وتـضيء وتحـرق وتهنـأ، وتخجـل وتكبـر، وتـذل  ً

» !كــن«وتنــشط، وتوجــع وتلطــف، وتــسخط وتــدهش، وتقــول للمعنــى 
ًوإن كنـــت خـــاملا كـــن ســـعيدا. فيكـــون لأن الألـــسنة لا ترهـــف حـــدها ! ً

الأنظــار لا يــستعر فيهــا لهيــب الــتفحص وحــب المنافــسة إذ لتــذكرك، و
وإلا فاقنع بأنك جـزء . ًهاك القمة فاقتحمها إن كنت كفؤا. تتجه إليك

فالإيوانـات الباذخــة . ًمهـم مـن أجـزاء الكـون تــستعملك الكفـاءة وقـودا
لا تقوم بغير الحجارة الصغيرة، وأنـت متمتـع براحـة لا يـنعم بهـا مـن لا 

  .ر ماء الحياة ولا تغتسل روحه بغير سيول الإلهامترتوي شفتاه بغي
  

ًإذا كان صـاحبك وفيـا كـن سـعيدا لأن الأيـام حبتـك بكنـز مـن ! ً
ًوإن كــان خائنـا كــن سـعيدا. أثمـن كنوزهـا لأنــه لـم يكــن علـى اســتعداد ! ً

ولا يغـــادر امـــرؤ حظيـــرة . لاســـتماع أمثولـــة خفيـــة تلقيهـــا عليـــه نفـــسك
  .خير منه وأجدرًالمحبة إلا ليفسح مكانا لمن هو 

  

ًإذا كنــت حــرا كــن ســعيدا č ! ّففــي الحريــة تتمــرن القــوى وتتــشدد
ـــات ـــسع الممكن ًوإن كنـــت مـــستعبدا كـــن ســـعيدا. الملكـــات وتت لأن ! ً

العبودية أفضل مدرسة تتعلم فيها دروس الحرية وتقف على ما يصيرك 
  .ًلها أهلا
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ــــاك ! ًإذا عــــشت فــــي وســــط يفهمــــك ويقــــدرك كــــن ســــعيدا فهن
ًوم شـبابا جديـدا وقـوة جديـدة، ونمـت روحـك ثـم نمـت اكتسبت كل يـ ً

وإن عـــشت فـــي وســـط متقهقـــر . حتــى أذهلتـــك منهـــا الآفـــاق والبحـــار
ــتعس لأنــك فــي حــل مــن أن تخلــق لــك . ًكــن ســعيدا! مــنحط، أيهــا ال

ًجنــاحين تطيــر بهمــا فوقــه، إلــي حيــث تبــدع مــن أشــباح روحــك عالمــا 
ًحوى قوتا لجوع فكرك وشرابا لظمأ جنانك ً.  

  

ًكنت محبا محبوبا كن سعيداإذا  ً č ! َّفقد دللتك الحيـاة وضـمتك
إلــى أبنائهـــا المختـــارين، وأرتـــك الألوهيـــة عطفهـــا فـــي تبـــادل القلـــوب، 
واجتمع النصفان التائهان في المجاهل المدلهمـة فتجلـت لهمـا بـدائع 
ـــه فـــي دورتهـــا بـــين  ـــم تهتـــد بعـــد إلي الفجـــر وهنأتهمـــا الـــشموس بمـــا ل

ــأملان الأفــلاك، وأفــضى إليهمــا  ــر بمكنــون أســراره، لــذلك همــا يت الأثي
حيث يتصابى الخالي، ويصمتان حيـث يـتكلم، ويمزحـان حيـث يجـد، 

  .ًويتفرسان في خطوط البقاء حيث لا يلمح هو خيالا
ا غيـــر محبـــوب كـــن ســـعيدا ًوإن كنـــت محب لأن النابـــذ يحـــب ! čـــ

ــه افتتانــه بمــن يهــوى-المنبــوذ فــي أعلــى طبقــات كيانــه ا لا يداني . čــ حب
ّالهجــران حالــة جمــة المعــاني والألغــاز ترقــق مــا ضــخم مــن الرغبــات و

ًوتصفي ما عكر من الانفعالات حتى يغدو الفؤاد شفافا نورانيا متلألئـا  ً ً
  .كآنية تتناول فيها الآلهة كوثر الخلود

ولـسوف تفـوز بمــن تريـد إن لــم يكـن فـي تلــك الـصورة الأنــسية 
قلتـك المـشاعر لأن للحـب َّتهيأ للحب مهمـا أث. المتباعدة ففي سواها
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ًكــن عظيمــا ليختــارك . ّهبــات وســكنات، وأنــت لا تعــرف ســاعة مــروره
ـــــراب ويتمـــــرغ فـــــي  ـــــصيبك حـــــب يـــــسف الت َّالحـــــب العظـــــيم، وإلا فن ُّ
ــه، بــدلا مــن أن تــسمو إلــى  ًالأوحــال، فتظــل علــى مــا أنــت أو تهــبط ب
أبــراج لــم ترهــا عــين ولــم تخطــر عجائبهــا علــى قلــب بــشر، لأن هياكــل 

  .ّإنما تقام على خرائط وهمية وضعتها منا الأشواقمطالبنا 
  

ــــذ الحــــظ لا « ــــواب الــــسعادة شــــتى، ومناف ًكــــن ســــعيدا لأن أب
ًكـن سـعيدا دوامـا، كـن . تحـصى، ومـسالك الحيـاة تتجـدد مـع الـدقائق ً

  »!ًسعيدا على كل حال
  

ـــة جـــدار خـــارج  ّانفـــض القـــوم فـــإذا الجماعـــات تقـــف عنـــد بقي
ـــاالهيكـــل لتنتحـــب وتبكـــي، ومـــضى غيرهـــ ًا فـــي ســـبيله ضـــاحكا هازئ ً .

ــــي نظــــرة اســــتفهام فقــــال ــــى شــــبح انتــــصب قرب ــــا روح «: فنظــــرت إل أن
  .»الخطاب جئت أرى تأثيري في الناس

  

  .»إذن أنت تعلم ما هذا الذي يبكي الناس عنده«: قلت
  .»هذا جدار الدموع«: قال

  »وهل هؤلاء يهود وهل نحن في أورشليم؟«: قلت
تبكــــي عليــــه » جـــدار دمــــوع«للإنــــسانية كمــــا لليهــــود «: فقـــال

  .»وتتحسر
ولماذا يبكي هـؤلاء بعـد تلـك الخطبـة المعزيـة الموحيـة «: قلت

  »الرجاء، خطبة السعادة الجميلة؟
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ومــنهم لأنــه . مــنهم مـن يبكــي لأنــه لـم يــسمعها مــن قبـل«: قـال
 عليـه ًوآخـر لأنـه اسـتفاد أيامـا ثـم تغلـب. سمعها قبل الآن ولـم يـستفد

وغيـره يبكـي . َّالمحيط وجرته الوراثـة بأثقالهـا الباهظـة إلـى هـوة القنـوط
ًبكاء عصبيا لأن البـاكين يحيطـون بـه ولـو ضـحكوا ورقـصوا لكـان أول  ً

ـــأثير . المقلـــدين وغيـــره ليظهـــر أنـــه ذو نفـــس حـــساسة تـــستوعب كـــل ت
ـــه . صـــالح ـــرى فـــي الجـــدار المحطـــم صـــورة لآمال ـــه ي ـــره لأن ويبكـــي غي

مـن الـذين ينـدبون حيـال متـراكم الأخربـة، ومنـدثر الـديار، الذاوية وهو 
  .»ومتعفي الآثار
  »وأولئك الضاحكون؟«: قلت
هم ذوو الأذهـان المحـددة التـي لا تعتـرف بمـا لا تفهـم «: قال

  .»إنهم أحق بالإشفاق من الباكين. وتهزأ بكل ما لا تعترف
  

رجــل وامــرأة . وهنــاك خيــالان لا يبكيــان ولا يــضحكان«: قلــت
ًيران جنبــا إلــى جنــب بخطــوات هادئــة بطيئــة منحنيــي الجبهــة وفــي يــس

  »عيونهما تتتالى دوائر الأفكار، أتدري من هما؟
  

همـا الـشعلة . هما الأرض المخـصبة«: فرنا إليهما الشبح وقال
  .»هما اللذان فهما واستفادا. المقدسة

ًأســفا علــى الخطــاب البليــغ تــسمعه الجمــاهير «: فقلـت مكتئبــة
  »!الغفيرة فلا يستفيد به سوى اثنين
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ًبل ما أنفعـه خطابـا هـو «: فتألق وجه الشبح بنور سماوي وقال
َّفـي هـذين الـروحين غلــة للـدهور، وفـي هــذين الفكـرين مجـدد للقــديم، 

لأفـلاك وفي هذه الأيـدي مـشعل يتطـاير منـه الـشرر فتتقـد بـه شـموس ا
  »!ًبورك به خطابا، بورك به. وشموس الأذهان

  

وغــادرني الــشبح وســـار إلــي ذينـــك الخيــالين فنـــشر مــن كتفيـــه 
  .ّجناحين خفيين وحلق فوق رأسيهما يقودهما ويرعاهما
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  السهرات الراقصات
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ـــة  ـــسهرات الراقـــصات فيممهـــا أهـــل المدين ـــا موســـم ال ُدن َّ
ــــوبي القرمــــزي أفوا ــــسائرين بث ــــة ال ــــي جمل ــــا، وســــرت ف جً

المــردَّن والقلــب يحــدوني بــشدو الــشباب والطــرب، ومــا 
ُخطوت فـي القاعـة الـساطعة خطـوة حتـى ترنحـت لتوقيـع 

واســـــــتحثني تمايـــــــل الراقـــــــصات . العازفـــــــات والعـــــــازفين
ُوالراقصين فأغفلت ذكر اللـواعج والتبـاريح، ونـسيت أنـه 

لــسعداء ويلهـون إذن فــي بينـا فـي رحبــات الجـذل يتمتـع ا
  .كهوف القدر تتفطر حشاشات وتدمع عيون

  

ٍرقـــصت مـــع كـــل راقــــص ذي كياســـة، واحتـــسيت الكـــوثر مــــن 
كؤوس عسجدية، وبـسمت شـفتاي لكـل شـفة باسـمة، ولمعـت عينـاي 
ُلكل عين لامعة، ولما طاف طائف الكرى بين أجفاني عدت مستوفية  ُ ٍ

  .ُالسرور إلى مضجعي ونمت نومة طويلة عميقة
واســتيقظت فــي الغــد فــأذهلني أن أشــعر بترضــرض فــي روحــي، 
وبطعـــم الفنـــاء فـــي فمـــي، وبأثقـــال تميـــع علـــى صـــفحة وجـــداني كأنهـــا 

  .أحمال الدماء
هـل «: َّوفي السهرة الثانية حياني أظرف رجل بين الرجال وقال

  »لك في دورة تتوافق وأنين الأوتار؟
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ُبل عفوت اليوم عـن نفـسي وعـن أبنـاء الأنـس أجمعـين «: قلت
  .»فلا هم يتعبون بمراقصتي ولا أنا أتُحف بتعليقهم عليها

  

ـــــشراب «: قـــــال ـــــث ال ـــــوة المقـــــصف حي ـــــي خل ـــــس ف إذن نجل
  .»والحلوى والمجاملة

بـل علـى الـشرفة الـصغيرة حيـث النـور رقيـق يمـازج . لا«: قلـت
  .»عي فكل سهرتي هذه إصغاءُالظلام ولا يزيله، اتصل بي محدث ألم

  

ففتــل شـــاربيه بأناقــة، ورنـــا إلــى طرفيهمـــا بإعجــاب ثـــم، انحنـــى 
تفـــضلي إذن «: ثــم ســـار بـــي إلــى الـــشرفة وقـــال. ًشــاكرا لأنـــه متواضـــع

  .»واستريحي على هذا المقعد ذي العلاقة بصاحبة الملايين
  

  »!ومن هذه؟ هات بطرف من حكايتها«: قلت
َّم قدم إلي زهرة أهدى مثلهـا ث. ًففعل بظرف وأضحكني شديدا

َّثــم تــلا علــي رســالة . ذلـك النبيــل إلــى تلــك العظيمــة، وســرد حكايتهمــا
ُجاءتــه مــن تلــك الجميلــة وأخــرى وردت إليــه مــن ذلــك الــوزير، وســرد 

  .حكايتهما
وكـــان الراقـــصون يتتـــابعون . ثـــم حـــدثني عـــن آخـــرين وأخريـــات

مينـة تـواريخ ًأزواجا متخاصرة وذاكرة نديمي سجل حفظت صفحاته الأ
 ومـا -ًالأفراد والجماعات صعدوا إلى آباء الآباء بما يزينها من فضل 

ّوتطـرق إلـى الإلمـاع عـن !  ومـا أوفـره- ومـا يـشوبها مـن نقـص -! أقله
ــأثيره الحــالي فــي تقــسيم الممالــك واتفــاق الــدول وعقــد المــؤتمرات  ت
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ِتلـك شـؤون لـم يكـن ليعرفهـا أحـد وإنمـا هـو كـان يـس. وسن القـوانين ُّر ُ
َّبها إلي لأنه ينظر إلي بعين الإكبار والإعجاب، وكل مـا يتبـع هـذين أو  ّ
يسبقهما من الاعتبارات، فكنـت أصـغي متفكهـة ضـاحكة إذ أجـد فـي 
ًمــا يقــول ظرفــا لا يبــارى، وتوقــدا لا يخمــد، وفطنــة لا يلحقهــا كلــل أو  ً

ليتـه يـسرد لـي حكـايتي لأعلــم «إلا أنـي كنـت أهمـس لنفــسي . نـضوب
  »!ي الغد تكونكيف هي ف

مـا كــان أقـصر هــذه «وأتينـا علـى آخــر الـسهرة فقلــت بـإخلاص 
  »!الساعة

ففتــل شـــاربيه بأناقــة، ورنـــا إلــي طرفيهمـــا بإعجــاب، ثـــم انحنـــى 
ًثــم قــال مــشيرا إلــى رجــل بطــيء الخطــى، مهيــب . ًشــاكرا لأنــه متواضــع

لا أدري مـا إذا كانــت قــصيرة فــي «: قــال. َّالمنظـر، مــر علــى مقربـة منــا
  .»انظر هذ

  »ومن هو هذا؟«: فسألت
ًفإمــا يظــل صــامتا فــلا يــدرك : هــذا أحــد اثنــين«أجــاب محــدثي 

 فينطبــق ..المــرء لــسكوته معنــى ولــو عاشــره مليــون ســنة، وإمــا يــتكلم 
  »!عليه قول يزعم أحد الظرفاء أن االله قاله عن الرئيس ابن سينا

ألا اخبرني بما يـزعم ذلـك الظريـف أنـه تعـالى قالـه عـن «: قلت
  »!سيناابن 

يــزعم صــاحبي الملــيح النكتــة أنــه لمــا «: ًفحــدثني نــديمي قــائلا
  »ما هو االله؟«مضى ابن سينا إلى ربه جاءه الملكان وسألاه 
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  .»هو اسطقس فوق الاسطقسات«: فأجابه لفوره
  

ــادل الملكــان نظــرة فلــم يفهمــا فــذهبا إلــى الحــق ســبحانه . فتب
لقــد جــاء الــساعة عبــد مــن عبيــدك البــشر، رجــل يــتكلم ! ربنــا«: وقــالا

  .»كالمتكلمين ولكننا لا نفقه لقوله معنى
  

  »وماذا يقول هذا الرجل؟«: ّفسأل الحق جل وعلا
  

ـــا: فأجـــاب الملكـــان هـــو «: فقـــال» مـــا هـــو االله؟«ســـألناه ! ربن
  .»اسطقس فوق الاسطقسات

  

: فـأطرق المــولى سـبحانه وقــد ألـبس عليــه مغـزى الكــلام، وقــال
  »وما اسمه، أيها الملكان؟! إن أمر هذا الرجل لغريب«

  

  .»اسمه عبدك الرئيس ابن سينا! ربنا«: فقال الملكان
  

ــــه! اهاهاهــــ«: فــــضحك ذو الجــــلال وقــــال ــــدعاه ! لقــــد عرفت ف
ًهذا رجل قضى عمره متكلما فلم تفهـم خلائـق الأرضـين كلمـة . وشأنه

  .»من أقواله
ذاك، علــى زعــم صــاحبي، مــا قالــه االله تعــالى عــن الــرئيس ابــن «

  .»سينا
ًحقــا إنــك «: فــضحكت ثــم ضــحكت، وودعــت محــدثي قائلــة

ليتــه ســرد لــي حكــايتي «وهمــست لنفــسي مــرة أخــرى » !رجــل ظريــف
  »!يف هي في الغد تكونلأعلم ك
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واســتيقظت فــي الغــد فــأذهلني أن أشــعر بترضــرض فــي روحــي، 
وبطعـــم الفنـــاء فـــي فمـــي، وبأثقـــال تميـــع علـــى صـــفحة وجـــداني كأنهـــا 

  .أحمال الدماء
  

واللغــــو . وبكــــى فــــي قلبــــي لمــــا شــــهدته مــــن الــــدعوى الفارغــــة
: ثـــم قلـــت مـــصممة. المــزعج، والتمثيـــل الكـــاذب، والعاطفـــة الــسقيمة

  .»ليلة لا رقص ولا حديثإذن فال«
  

ــــسهرة الحافلــــة ــــى ال تجنبــــت قاعــــة . ّوجــــن الليــــل فقــــصدت إل
الراقصات والراقصين، وهربت من أظرف رجل بين الرجال، وانتحيـت 

  .ًمكانا فيه ينفرد الرجل السكوت
  

ّبادرته بالتحية فلم يرد التحية، وألقيـت عليـه الأسـئلة فلـم يحـر 
ّجوابـــا وإنمـــا نظـــر إلـــي نظـــرة رأيـــت ور اءهـــا محافـــل الأجيـــال ومواكـــب ً

فجلــست فــي ظــل ســكوته، ولــم يكــن ســكوته ســوى ســكوت . الــدهور
وانبـــسطت دوائـــر فكـــره وترامـــت . الفـــضاء المملـــوء بحفيـــف الأفـــلاك

ًقلــيلا قلــيلا فـــاحتوت هالــة كيـــاني، واجتــذبتني منــه القـــوة الــسرية إلـــى  ً
  .سويداء قلب الوجود حيث الليل الأليل يفضي إلى برج الأضواء

  

ولمــا عــدت إلــى مــضجعي لــم . تهـت الــسهرة قبــل أن تبتــدئوان
  .أرقد إلا لأواصل السير في عالم السكوت
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ُواســتيقظت فــي الــصباح فحركــت روحــي جناحيهــا وقــد لونتهمــا 
أشعة قوس الغمام، وارتفعت جبهتي تحت تاج معنـوي قـد ركـز عليهـا، 
ونمـــوت وكبـــرت فجـــأة لأن مختلـــف الرغبـــات فـــي المعرفـــة والاطـــلاع 

  .ّت فيانبثق
  

ُوها قد انقضت ملايين أعوام فيها تعلمت جميع لغـات الإنـس 
ــــومهم، واســــتظهرت جميــــع مــــصنفاتهم،  والجــــن، ووعيــــت جميــــع عل
وتتلمــذت لجميــع أســاتذتهم، وجادلــت جميــع فلاســفتهم، ومحــصت 
ْجميـع أقــوالهم، وســبرت أغــوارهم، وتـسلقت جميــع قممهــم، ولمــست 

ــداميتان عتبــات الغيــوب دون أن أ ــادراك أبــسط معنــى قــدماي ال ظفــر ب
  .يجول في خاطر الرجل السكوت
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  الموضوع التائه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

١٣٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

١٣٧

  
  
  
  

ٌوفــد كبيــر يـدعوني إلــى إلقــاء » النــادي الأسـنى«جـاء مــن  ٌ
ــة فــي الحفلــة الــسنوية أيهــا :ُفخاطبــت الوفــد قائلــة. خطب

  السادة العلماء والأعيان والفضلاء
  

أنــــــتم تمثلـــــــون فـــــــي أشخاصـــــــكم المحترمـــــــة جميـــــــع مراتـــــــب 
ُولمـا كنـت طامعـة فـي رضـاكم ورضـى الجمهـور لـئلا يـضيع . ّالمدعوين

ـــيكم أن تتفـــق  الوقـــت ســـدى ونكـــون عرضـــة للانتقـــاد، فأنـــا أطلـــب إل
  .كلمتكم على موضوع أخاطب الناس به، فأقبل دعوتكم بارتياح

  

أمــا ونحـــن ! حبـــذا الاقتــراح الحـــصيف«: فقــال أحـــد الأعــضاء
عنــــد حركــــة نــــسائية نبتغــــي أن تتنــــاول نــــساءنا وبناتنــــا، فــــأحر بــــك أن 
تتكلمي في ترقية المرأة عن طريق العلم والتهذيب لأنهـا، وهـي دعامـة 

  .»العائلة، إنما عليها تقوم عظمة الأمة وسلامة العمران
  

أمـا .  غيـر هـذا حـسنعفـوك سـيدي، كـل موضـوع«: فقال آخر
ًإذا ذاكرتنــا بهــذا الــشأن فقــد ينــسحب المــدعوون واحــدا بعــد الآخــر، 
ُكما سبق أني فعلت وبعض أصحابي يـوم قامـت سـيدة تلـوك أمامنـا مـا 
ّسـئمنا سـماعة، حتـى صـرنا نحــسب أنهـا مـرددة اسـطوانة فارغـة تحــوك 



 
 

١٣٨

ـــة. الألفـــاظ ولا تعـــي ـــة الغـــد عـــن الحركـــة العمراني  ّفلتحـــدثنا إذن خطيب
  .»الكبرى وروح العصر العامة فذلك أنسب وأنفع

  

أنُــزعج ابنتنــا بتهيئــة مــا قــد نلــم بــه مــن مطالعــة «: فقــال ثالــث
الــصحف الــسيارة وإنبــاء البــرق والبريــد؟ نريــد أن ننــشط النــساء ونبــث 
فــيهن حـــب الرقـــي والعرفــان، كمـــا نريـــد تحويــل الرجـــال عـــن القهـــاوي 

 إذن فـــي موضـــوع علمـــي فلتـــتكلم. وموائـــد المقـــامرة وحانـــات الـــرقص
  .»فلسفي يشحذ القرائح ويغذي النفوس

  

سينعقد الاجتمـاع بعـد طعـام العـشاء أي سـاعة لا «: فقال آخر
ومــا . فــي غيــر أوانــه» الــشحذ«ويكــون » للتغذيــة« متــسع يكــون هنــاك

نفع كلام لا يفهمه سوى النفر القليل فتزهق أرواح الآخـرين فيحـسبون 
ـــون فـــي جهلهـــم وتخلفهـــم العلـــم للنـــساء؟ ألا  ـــة متقعـــرة ويمقت ّالخطيب
ــا فــي مــا مارســته اخواتهــا دوامــا، حتــى فــي العــصور  ــا بحث ًفلتلقــي علين ً

ًّص والغناء فيجيء كلامها سائغا ملطفـا بعـد المظلمة، كالموسيقى والرق ً
  .»ّعمل النهار الشاق، ولا تغلق معانيه على أحد

  

ــاح أن تجعلهــا «: ًفــاعترض آخــر قــائلا ــد لتتــسلى أنــت وترت ّأتري
ًبدلا من أن تلقـي علينـا دروسـا : ًهدفا لتبجح السخفاء الذين سيقولون ً

درس العملي طارحـة نظرية في الرقص والغناء فالأوفق أن ترينا منهما ال
ًإذا أنـه خيـر لنـا ولهـا أن «: قلت. »عنها عناء العلم والبحث والتنقيب

ــــصها وإظهــــار  ــــشائنة فــــتحكم تمحي ــــى عــــادة مــــن عاداتنــــا ال تعمــــد إل
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أضــرارها، مــشيرة إلــى عــادة أخــرى يحــسن الجــري عليهــا، فنخــرج مــن 
  .»تلك الحفلة متفاهمين مستفيدين

  

شاد واحتجنـا إلـى التهـذيب إذا طلبنا الوعظ والإر«: فقال آخر
أمـــا . والتقـــويم فعنـــدنا الكـــاهن فـــي الكنيـــسة والخطيـــب فـــي المـــسجد

ّونحن في تطور قومي كبير فلتلفتنا إلى ما نفتقـر إليـه مـن المـشروعات  ّ
الزراعيــــة والآليــــة والاقتــــصادية العائــــدة علــــى الــــبلاد بــــالثروة والفــــرج، 

  .»ّفتحثنا على تأييده ويكون لقولها تأثير عظيم
  

ـــــائلا ـــــأفف آخـــــر ق ـــــا صـــــاحبي، بـــــين «: ًفت ـــــط، ي ولكنـــــك تخل
لـيس قـصدنا . احتفالات الأندية وبين أحزاب الإصلاح ولجان التقريـر

ّسن قوانين جديدة للبلاد، وتعديل ميزانيتها، وإلقاء الدروس على ولاة 
ٍإن نحــــن إلا أعــــضاء نـــــاد . الأمــــور، وإبــــدال بــــرامج التعلــــيم بــــسواها

فـأرى أن تتـرجم . يـون ليلـة أنـس وطـربّاجتماعي مـن رجـال ونـساء يح
ّمقـالا أو قــصيدة عــن كاتــب أو شـاعر غربــي، لأن الغــربيين ســبقونا إلــى  ً

  .»الابتكار الذهني، فتتحفنا بأفكار جديدة نبتهج لها بلا إجهاد
  

فلتــسقط الترجمــة إلــى الحــضيض وليهــبط «: ًفـصاح آخــر قــائلا
ن يفنـي وقتـه فـي ًحـرام علـى مـن كـان ذكيـا أ! التعريـب إلـى قعـر الهاويـة

أمــا ونحــن فــي هــذا الاجتمــاع . عمـل جــدير بمعــشر الببغــاوات البــشرية
ــتكلم بحماســة عــن وجــوب  ــا فلتــتكلم إذن، ولت شــرقيون لا أجنبــي بينن
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ــــيفهم المتفرنجــــون كــــم هــــم ضــــالون وخليقــــون  تعلــــق القــــوم بلغــــتهم ل
  .»بالسخرية والاحتقار

  

ح ومـــا ذنـــب النــــادي إليـــك، يـــا عزيـــزي، لتقتــــر«: فقـــال آخـــر
ًاقتراحا يعود عليه بالتداعي؟ إن جل الأعضاء متفرنجون ومتفرنجـات؛ 
أتريد أن يسخط هـؤلاء تـاركين قاعاتنـا بلاقـع؟ دع النـاس يتكلمـون بمـا 
شاؤوا من لغات أنزلها االله، أما خطيبتنا فلتـصدق جنـسها النـسائي فـي 
ُحكاية غرامية تصف فيها بعض طبقات الناس وبعض عادات البلدان، 

فالرواية اليـوم مـسهبة كانـت . عواطف المرأة ونزعاتها المتنافرةوتشرح 
أم مـوجزة، غــدت آلـة فريــدة لنـشر الآراء التاريخيــة والنظريـات العلميــة 
ــــسيير الإصــــلاح  ــــشعوب وت ــــضلا عــــن وصــــف أحــــوال ال ًوالفلــــسفية ف

  .»الاجتماعي والديني في وجهة معينة
  

لا يجعــل لا أرى الروايــة مناســبة لهــذا الموقــف، و«: فقــال آخــر
للروايـة هــذه الأهميـة إلا ذوو الأذهــان الكليلــة الـذين يــأنفون الأبحــاث 

بـــل فلتــــرم هــــي إلــــى الإفــــادة . الجـــادة مجــــردة مــــن الأوهــــام والتلفيــــق
المباشـــرة وتحـــدثنا بمـــا نكبـــره فـــي فتـــاة كالطبيعيـــات والفلـــك، فأنـــا لا 

َّأحتمل من الكتاب والخطباء إلا الذين تنالني منهم فائدة علمية م   .»اُ
  

ــــة «: فقــــال آخــــر ــــي العلــــوم الطبيعي وهــــل الإفــــادة محــــصورة ف
ّوالرياضية؟ وهل هـي قائمـة فـي التلقـين الأبلـه كمـا يلقـن المعلـم صـغار 
المتعلمــين؟ أرى أن الكاتــب الأمثــل هــو الــذي لا يتــصور نفــسه فــوق 
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ــه واثقــا مــن أن الجميــع  ــل يــسترسل فــي أبحاث ًالآخــرين علمــا وذكــاء، ب ً ً
 أن يحتضن من آرائه الخاصة مـا يتفـق مـع ميولـه ولكل منهم. يفهمونه
هذا هـو الكاتـب الفنـان الـذي أعـزه وأحبـه وأهـوى مجالـسته . وحاجاته

عند صفحات الأوراق لأنه يعرف كيف يثيـر منـي الـشجون والرغبـات، 
ًأمــا الــذي ينــصب نفــسه معلمــا لــي . وكيــف يفــتح أمــامي جديــد الآفــاق ُ ِّ ُ

ُّغـــرور الـــذي ألقـــي علـــى تنطعـــه ُّفهـــو الجاهـــل المركـــب، هـــو الـــدعي الم
ًوتفيقه نظرة واحدة لازداد وثوقا مما أعلمـه، وهـو أنـه يخيفنـي مـن مـاء 

  »..ًغيره وأنه ليس عنده أكثر مما يعطيني متعاظما 
  

ّهل جفت مناهل العواطف في قلوب ! رّباه«: ًفتنهد آخر قائلا
ِالنـاس حتـى صــاروا لا هـم لهــم سـوى العلــوم والأبحـاث؟ ألا فلتــسم ُ عْنا ّ

ونحـن فـي . قصيدة منها منظومة أو منثورة، فهي شاعرة قبل كـل شـيء
حاجــة إلـــى أجنحــة المثـــل الأعلــى تـــساعدنا علــى النهـــوض مــن حمـــأة 

  .»المادة لنعيش، ولو لحظة، في أبدية الجمال
  

ٌفـاحتج قــوم علـى الــشعر المنظـوم والمنثــور قـائلين إنــه آفـة هــذا  ّ
لين إنـه سـلوى الحيـاة ووحيهـا ُالجيل، وانبرى آخرون يـدافعون عنـه قـائ

  .واشتبك الفريقان في المناقشة والجدال. ورونقها
  

ًفاختليت أنا بنفسي أبحث عن الموضوع فوجـدت فـي اخلاطـا  ّ ُ ُ ُ
ًنفيــسة مــن معــارف ومــدركات وقــدرات كانــت وســتظل دوامــا إرث بنــي  ُّ

فهنــاك الأبحــاث الفلــسفية والتاريخيــة، وهنــاك الاكتــشافات : الإنــسان
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عـــــات، وهنـــــاك الآداب واللغـــــات، وهنـــــاك العلـــــوم الطبيعيـــــة والاخترا
والرياضـــــية، وهنـــــاك المـــــذاهب اللاهوتيـــــة والباطنيـــــة، وهنـــــاك الفنـــــون 
الجمليــــة علــــى اختلافهــــا، وهنــــاك الروايــــات والأشــــعار وعلــــوم البيــــان 
ـــاك الموضـــوعات الخفيفـــة الرشـــيقة المفكهـــة،  ووصـــف الأســـفار، وهن

ــة المحزنــة وعلــى مقربــة منهــا أســاليب النقــد . والأخــرى الوجيعــة الرثائي
  .واقتراحات الإصلاح وخرائط المشروعات المتنوعة

  

ُوبينا جلبة وفد النادي تصطخب حولي جعلت أنا أخلق لـذاتي 
ً كمـــا تمثــل أحيانـــا روايـــة مــصغرة خـــلال تمثيـــل -الجمــاهير المتعـــددة 

ُ، وصرت أخطب في كل جمهور بما يحب ويتطلب-الرواية الكبيرة  ُ .
ُّفاقتـــضب الكـــلام هنـــا، وهنـــاك أطيلـــه، أتكلـــم مـــرة بـــتحمس الـــشاعر،  ُ

ًحينــا بــصرامة العلــم الطبيعــي وحينــا بــسيطرة . وبتــدقيق الباحــث أخــرى ً
هنــا بعذوبــة الحــب وأنينــه، وهنــاك بقــسوة الإصــلاح . الفكــر الفلــسفي

  .واستئثاره
ـــل  ـــد ب ـــم، لا لأفي ـــل لأتعل ـــم ب ـــذاتي الجمـــاهير لا لأعل ُخلقـــت ل
لأســتفيد، لا لأوقــف الآخــرين علــى أســرارهم وممكنــاتهم بــل لأهتــدي 

ُتكلمــت ودرســت وكتبــت وخطبــت لأهــذب . إلــى أســراري وممكنــاتي ُ ُ ُ
ُفعلـــت ذلـــك لأطيـــر ونفـــسي فـــوق . نفـــسي وأدللهـــا، لأعزيهـــا وأنميهـــا

َّه غور الأعماق، ونمـتص عـصير الشواهق، ونحسو ماء الغدران، ونكتن
ُالأزهار، فأعيش وإياها تلك الحياة الداخلية الرائعـة التـي يـشرف منهـا  َ ُ

  .وحدها على بدائع الكون
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ُومــا زلــت أفعــل ذلــك، والنــاس يتناقــشون فــي أي الموضــوعات 
  !ّأنسب وأنفع، وفي أي الموضوعات علي أن أعالج
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  أنت أَيها الغريب
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  .أنا وأنت سجينان من سجناء الحياة
ِوكما يعرف السجناء بأرقامهم يعرف كل حي باسمه ُّ َ َُ ُ.  

وقــد التقينــا وســط جماعــات المتفقــين فيمــا بيــنهم علــى 
ًالضحك من سـواهم حينـا، والـضحك بعـضهم مـن بعـض 

  .ًأحيانا
  

أنا منهم وإياك غير أن شبهك بهم يسوؤني، لأني إنمـا أقلـدهم 
ًلأريــك وجهـــا منـــي جديـــدا وأنــت، أتجـــاريهم بمثـــل قـــصدي أم الهـــزء . ً

  والاستخفاف فيك طوية وسجية؟
  

ولكـــن رغـــم انقباضـــي للنكتـــة منـــك والظـــرف، ورغـــم امتعاضـــي 
ـــى تفـــاهم صـــامت مـــستديم  ـــي وإيـــاك عل ـــور، أران ـــك والحب للتغافـــل من

  .اهم آخر يظهر في لحظات الكتمان والعبوس والتأثرُيتخلله تف
  

ٌبنظرك النافذ الهادئ تذوقت غبطة من له عين ترقبه وتهتم بـه ُ ُ .
فـــصرت مـــا ذكرتـــك إلا ارتـــدت نفـــسي بثـــوب فـــضفاض مـــن الـــصلاح 

  .والنبل والكرم، متمنية أن أنثر الخير والسعادة على جميع الخلائق



 
 

١٤٨

ســأفزع إلــى . ًض دموعــاُّلــي بــك ثقــة موثوقــة، وقلبــي العتــي يفــي
 أنـا التـي ترانـي -رحمتك عند إخفاق الأماني، وأبثـك شـكوى أحزانـي 

  طروبة طيارة
َّوأحصي لك الأثقال التي قوست كتفي وحنت رأسي منـذ فجـر 

  . أنا التي أسير محفوفة بجناحين متوجة بإكليل-أيامي 
  

  .وسأدعوك أبي وأمي متهيبة فيك سطوة الكبير وتأثير الآمر
ـــسوا  ـــي أعلـــم أن هـــؤلاء لي ـــا الت وســـأدعوك قـــومي وعـــشيرتي، أن

  .ًدواما بالمحبين
  .وسأدعوك اخي وصديقي، أنا التي لا أخ لي ولا صديق

  

وسأطلعك على ضعفي واحتياجي إلى المعونة، أنـا التـي تتخيـل 
  .َّفي قوة الأبطال ومناعة الصناديد

  

، وســأبين لــك افتقــاري إلــى العطــف والحنــان، ثــم أبكــي أمامــك
  .وأنت لا تدري

ــاك فكــري واشــتباك  وســأطلب منــك الــرأي والنــصيحة عنــد ارتب
  .السبل

ــا مــا سأســير إليــك متواضــعة  ًوإذا أســيء التــصرف وأرتكــب ذنب
  .واجفة في انتظار التعنيف والعقوبة

ـــدك  ـــأتوب علـــى ي ـــسخطك علـــي ف ّوقـــد أتعمـــد الخطـــأ لأفـــوز ب
  .وأمتثل لأمرك



 
 

١٤٩

وسأصلح نفسي تحت رقابتك المعنوية مقدمة لك عن أعمـالي 
  .ًحسابا لأحصل على التحبيذ منك أو الاستنكار، فأسعد في الحالين

  

ّوســأوقفك علـــى حقيقـــة مــا ينـــسب إلـــي مــن آثـــام، فتكـــون لـــي 
  .وحدك الحكم المنصف

ًوما يحسبه الناس لي فضلا وحسنات سأبسطه أمامك فتنبهني 
  .النقصانإلى الغلط فيه والسهو و

ــــــــشجعني، وتحتقــــــــر المتحــــــــاملين  ــــــــسامحني وت ســــــــتقومني وت
  .والمتطاولين لأنك تقرأ الحقيقة منقوشة على لوح جناني

  

كما أكذب أنا وشاية منافسيك وبهتـان حاسـديك، ولا أصـدق 
  .ُّسوى نظرتي فيك وهي أبر شاهد
  !كل ذلك، وأنت لا تعلم

ــــة  ًسأســــتعيد ذكــــرك متكلمــــا فــــي خلــــوتي لأســــمع منــــك حكاي
  .حكاية البشر المتجمعة في فرد أحد. مومك وأطماعك وآمالكغ

  

  .ّوسأتسمع إلى جميع الأصوات علي أعثر على لهجة صوتك
ـــدح الـــصائب مـــن الآراء ليتعـــاظم  ـــع الأفكـــار وأمت وأشـــرح جمي

  .تقديري لآرائك وأفكارك
وسأتبين في جميع الوجوه صور التعبير والمعنى لأعلم كـم هـي 

  . صور تعبيرك ومعناكشاحبة تافهة لأنها ليست
  .وسأبتسم في المرآة ابتسامتك
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فـــي حـــضورك ســـأتحول عنـــك إلـــى نفـــسي لأفكـــر فيـــك، وفـــي 
  .غيابك سأتحول عن الآخرين إليك لأفكر فيك

  

ًسأتـــصورك علـــيلا لأشـــفيك، مـــصابا لأعزيـــك، مطـــرودا مـــرذولا  ًً ً
ًلأكـــون لـــك وطنـــا وأهـــل وطـــن، ســـجينا لأشـــهدك بـــأي تهـــور يجـــازف  ً

ًرك متفوقا فريدا لأفاخر بك وأركن إليكالاخلاص، ثم أبص ً.  
  

وســأتخيل ألــف ألـــف مــرة كيــف أنـــت تطــرب، وكيــف تـــشتاق، 
وكيـــف تحـــزن، وكيـــف تتغلـــب علــــى عـــادي الانفعـــال برزانـــة وشــــهامة 

وسـأتخيل ألـف ألـف مـرة . لتستسلم ببسالة وحرارة إلا الانفعال النبيـل
أنت أن إلى أي درجة تستطيع أنت أن تقسو، وإلى أي درجة تستطيع 

  .ترفق لأعرف إلى أي درجة تستطيع أنت أن تحب
  

ًوفــي أعمــاق نفــسي يتــصاعد الــشكر لــك بخــورا لأنــك أوحيــت 
  .ّإلي ما عجز دونه الآخرون

  

أتعلــم ذلــك، أنــت الــذي لا تعلــم؟ أتعلــم ذلــك، أنــت الــذي لا 
  أريد أن تعلم؟
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  قرب منعطف السبيل
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ُقــرب منعطــف الــسبيل عنــدما تمثلــت انقــضاء الماضــي، 
وجمود الحاضر واستحالة السير إلـى الأمـام، لـم يبـق لـي 

ـــــين ـــــار إحـــــدى الميتت ـــــة مفعمـــــة : ســـــوى اختي ـــــة طويل ميت
  .بحشرجة القنوط، وميتة الانتحار السريعة المنقذة

  

ّفاخترت هذه على أن أجعلها كيـسة مأنوسـة لا تلطخهـا الـدماء  ُ
ّ الأعـضاء، واهتـديت إلــى الأزهـار المزعوفـة التـي تطعــم ولا تتلـوى فيهـا ُ

ّمنعهـــا العطـــر بالـــسم ولهـــاث الـــردى ولكـــن هنـــاك، فـــي تلـــك الزاويـــة . ُ
ــه علــى صــدري جــدران الحديــد  ُالــضائقة حيــث أقــام القــدر مــن دواهي َ َ

  .ومعاقل الرصاص، هناك قرب حلول الشفق برزت فجأة أمامي
  

ني، وأشـياء تـوارت ٍوأخذت تتكلم عن معـان اختفـت طـي المعـا
ُفــي الأشــياء، وممكنــات حجبــت فــي المــستحيلات، وخيــر حــصحص 

ٍوراء الشر، ونور أشرق في لجج الظلام، وسمو تجلى جلال الحقارة ٍ.  
  

ًوكانت يدك تتحرك متريثة متأنية فبدت منها الإشـارات سـحرية  ً
ٍســاهية، كأنمــا هــي انعكــاس إشــارات خيفــة علــى المرايــا المتبحــرة فــي  ً
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ّقــصور وضـاء الجــو حـولي بــلألاء الـشرف والأبهــة والــسؤدد، مهجـور ال
ُومشي نظرك توا إلي يكتشف في جديد العوالم َّ ً.  

  

ًنظـرت، فعلمتنـي إعـزاز الوجـود وأدركـت أنـي مـا تخليـت أجلــي  ً
كمــــــا يتــــــنفس -ٍ عنــــــد حينــــــة إلا لأتــــــشدد وأتحــــــضر لوثبــــــة كبيــــــرة -

  .المتسابقون منتعشين متجددين قبيل خطير الأشواط
  

ُفارتــدت الحـــوائط قلـــيلا قلـــيلا وتنحـــت الحـــصون مـــسفرة عـــن  ِ ّ ً ً ُ َّ
ُالمروج والرياض واتشحت الكائنات بنقاب وسيم لا تنسجه سوى يـد  ُ

  .الوجد على زعم المتيمين
  

ُولكن، أنى جاء الوجد؟ ّ  
ّولكن علام تـشل . أنت لم تكن تهتم بي وأنا لم أكن أهتم بك َ

مَ اضـــطرابك وارتعـــاش أوصـــال روحـــي للـــدنو مـــن مكـــان حللتـــه؟ وعـــلا
  يديك إذ تلمح خيالي عن بعد؟

  

ولكـن لمــاذا . ّأنـت لـم تكـن تنظــر إلـي وأنـا لـم أكــن أنظـر إليـك
كانــت تتبلبــل خـــواطري وأهــرب عنـــد قــدومك؟ وأنـــت إن لــم تـــستطع 
ًالــسكوت، لمــاذا يخــرج صــوتك متقطعــا متهــدجا كأنــك تجاهــد لتقهــر  ً

  ًتأثرا ما؟
  .أكن أعبأ بوجودكأنت لم تكن تعبأ بوجودي، وأنا لم 

ــاه؟  ُولكــن لمــاذا كنــت أخاشــنك متعملــة الإعــراض وعــدم الانتب
ــــت تكفهــــر لحــــضوري  ــــال الوداعــــة والتهــــذيب، كن ــــت مث ّولمــــاذا، وأن



 
 

١٥٥

ُوتنقبض كمن يود أن يتجنى علي، أو كمـن يخـشى أن يرمـى بالبـشاشة  ّ
 أنـا -والمجاملة، ثم يعود نظرك في المرة التالية يستفحصني عن زلته 

ّ أغتفـــــر لـــــك وأتناســـــى مرغمـــــة قبـــــل أن تحـــــدث نفـــــسك التـــــي كنـــــت ُ
  .بالاستغفار

ولكـن لمـاذا . َّأنت لـم تكـن تفكـر فـي وأنـا لـم أكـن أفكـر فيـك
ُكنـت أحيــد عـن طريقــك لــئلا ألتقـي بــك أنــا التـي أود أن أبحــث عنــك 
في كل مكان؟ ولماذا كنت تـتقن خطواتـك إذ تعلـم أنـي أرقبهـا، وتـنغم 

  ّأنها واصلة إلي؟ّنبرات صوتك وتنوعها إذ تعلم 
  

ًأنــت لــم تكــن لــي شــيئا، وأنــا لــم أكــن لــك شــيئا، ولكــن وجــوه  ً
القــائمين حولــك كنــت أراهــا متألقــة بنــورك، وأنــت كانــت تدهــشك كــل 

  .حركة مني كأنها لم يأتها قبلي إنسان
  

ًأنت لم تكن لـي شـيئا وأنـا لـم أكـن لـك شـيئا ولكـن ألـيس أن . ً
تُ لأجلهــا إلــى الطاعــة ّإرادتــك حلقــت فــوق خــواطري كيــد آمــرة فتقــ

والخــضوع؟ أو لــيس أنــك كنــت تحــاول إرضــائي وإثــارة إعجــابي حتــى 
ًارتفعت بذلك فوق ذاتك المألوفة فتجليت بهيا عظيما؟ ً  

  من أنت؟ وماذا كنت؟
ًأكنــت وحيــا مــن فــيض شــاعريتي المكتظــة، وطيفــا مــن أطيــاف  ً
شـوقي وعــذابي؟ أم أنـت حقيقــة محــسوسة مـرت فــي أفـق حيــاتي مــرور 

ًن فـــي البحـــر إلـــى الـــشواطئ النائيــة؟ لقـــد كنـــت وحيـــا مـــن فـــيض الــسف
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ًشـــاعريتي المكتظـــة، وكنـــت طيفـــا مـــن أطيـــاف شـــوقي وعـــذابي، وأنـــت 
ــاتي مــرور الــسفن فــي البحــر إلــى  َّحقيقــة محــسوسة مــرت فــي أفــق حي

  .الشواطئ النائية
  !ّيا مهذبي
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  أين وطني
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  .عندما ذاعت أسماء الوطنيات
ُكتبت اسم وطني ووضعت عليه شفتي أقبله ّ ّ.  

  .ًوأحصيت آلامه مفاخرة بأن لي كذوي الأوطان وطنا
ثـم جـاء دور الـشرح والتفـصيل فألممـت بالمـشاكل التـي 

  .لا تحل
  

  .وحنيت جبهتي وأنشأت أفكر
ًوما لبث أن انقلب التفكير في شعورا َّ.  

ّفشعرت بانسحاق عميق يذلني ُ.  
  .لأني، دون سواي، تلك التي لا وطن لها

  

ولـــدوي أبـــواق . يـــوقظني فـــي الـــصباح نفيـــر الجيـــوش المودعـــة
ُالنحــاس أنغــام تثقلهــا دمــوع الفــراق، وأهــازيج يجنحهــا طلــب التفــادي 
ــاهم لأنــسى  والاستبــسال، فأمقــت الظــافرين وأودُّ لحظــة أن أتوحــد وإي

  .في ثروتهم فقري، وفي بطشهم هواني
ِّكــب الأمــم المظلومــة منكــسة أعلامهــا وراء نعــوش ُّوإذ تمــر موا

الشهداء؛ وهتاف الحرية والاستقلال يتغلب على أنين الثكل والتفجع 
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منها، أعتز لأني ابنة شعب في حالة التكون والارتفـاع، لا تابعـة شـعب 
  .ّتكون وارتفع ولم يبق أمامه سوى الانحدار

  

: ولـونًولكن الشعوب تهمس همـسا يطـرق مـسمعي، فهـؤلاء يق
ــا لأنــك مــن طائفــة أخــرى« ّأنــت لــست من ِ ِأنــت «: ويقــول أولئــك.. » ِ

  .»ِلست منا لأنك من جنس آخر
  

  فلماذا أكون، دون سواي، تلك التي لا وطن لها؟
  

ُولدت في بلد، وأبي من بلد، وأمي من بلـد، وسـكني فـي بلـد، 
وأشباح نفسي تنتقل من بلد إلى بلد، فلأي هذه البلدان أنتمـي، وعـن 

  هذه البلدان أدافع؟أي 
ينعمـون . ّيمضي الموتى تاركين للأحفاد وراثات حـسية ومعنويـة

ًبها، وشرفا قوميا يعززونه، وتقاليد يحافظون عليها أما أنا فلم يبـق لـي . ً
أثقـــال إذا . مــن آثـــار موتـــاي ســوى الأثقـــال المعلقـــة فــي يـــدي وعنقـــي

 علـى ُفهبطـت. ّحاولت طرحها والفرار جرت قـدماي مـا هـو أثقـل منهـا
ّطريــق جلجلتــي تــشير نحــوي أصــابع المتــشفين الــساخرين، ولــيس مــن 

  .يد رحيمة تعين وتؤاسي
ولـو تخلـوا عنـه . وأما متاع موتاي فاستولى عليه أولئك الأباعـد

ّلتحكم بي هؤلاء الأقارب الذين عيرتني مـنهم القحـة بـصفات انقلبـت 
ّعنــدهم عيوبــا، وأنكــر علــي الحــسد مــنهم والخمــول حــق التمتــع  بمــا ً

  .اشتريته بالجهود والعبرات
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بـــأي اللهجـــات أتفـــاهم والنـــاس، وبـــأي الـــروابط أرتـــبط؟ أأتقيـــد 
بلغــة جمــاعتي وهــي، علــى زعمهــم، ليــست لــي ولــم توجــد لأمثــالي؟ أم 
ــا فــي نظــرهم متهجمــة عليهــا؟ أأصــون عــادات  ــاء وأن ّأكتفــي بلغــة الغرب

 فـــأكون قديمـــة يحاربهـــا اليـــوم الناهـــضون أم أقبـــل الأســـاليب الحديثـــة
  ًلسهام المحافظين هدفا؟

  

ّإذا جاملت العتي توصلا إلـى مـا لا غنـى عنـه قـالوا عبـدة تمـرغ  ً ّ
ًجبهتهــا فــي التــراب وتتزلــف، وإذا جعلــت لــي مــن المــصارحة ســلاحا،  َّ
ــــسنة  ُومــــن الأنفــــة حــــصنا، ســــطت علــــي اليــــد الحديديــــة، ومزقتنــــي أل ّ ً

لقــــوا لأنهــــم إنمــــا خ» المخلــــصون«ّ، وانقــــض مــــن حــــولي »الإخــــوان«
  .لمساعدة نفوسهم

  

ــة،  ّفلمــاذا قــدر علــي أن أكــون ابنــة وطــن تنقــصه شــروط الوطني ّ ُ
  فأمسي تلك التي لا وطن لها؟

  

ّكل أمـة تحـدث عـن عظمتهـا وفـضلها علـى المدنيـة ونبلهـا فـي 
  صيانة حقوق الضعفاء، فبأي الأمم أعجب؟

  

ـــذود عـــن - دون ســـواها -وكـــل أمـــة   تحمـــي ذمـــار الحريـــة وت
  اة والإخاء، فعلى أي الأمم أتكل؟العدل والمساو

  

 إحتكر لأتباعه الشرف والفضيلة في - دون سواه -وكل دين 
  الحياة، والسماء والألوهية بعد الممات، فأي الأديان أعتنق؟
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 ّوكــل حــزب يــدعي الــصدق والعــصمة، وكــل فــرد صــائب الــرأي
ِّيضحي الخير الخاص للخير العام، فأي الأحزاب أصدق وأي الأفراد 

  أتبع؟
  .ما سمعت وصف بلاد إلا سعى إليها اشتياقي

  .ّولا حدثت عن بسالة أمة وسؤددها إلا تمنيتها أمتي
  .ولا أصغيت إلى صوت قوم إلا خلته صوت يأسي وأملي

ولا تبينــت عيــوب شــعب ومفــاخره إلا أدركتهــا صــورة مفــاخري 
  .وعيوبي

ّولا رمـــت طائفـــة طائفـــة بالتعـــصب والمغـــالات إلا وجـــدت فـــي  ً
  .هذه المغالاة وذاك التعصب

  

ولا تخيلت مسافات الأرض وأبعاد الفلك والصحارى والبحـار 
ــــردد  ــــاجني الحنــــين إليهــــا كأنهــــا أوطــــان ي والكواكــــب والعــــوالم إلا اهت

  .ا ترنيمة طفولتي وتنتظرني فيها قلوب الأحباب والخلانهواؤه
  

ّأما وقوى إعزازي تتوزع باسـتهتار وجنـون، فلمـاذا تتجمـع قـوى  ّ
 تلـك التـي لا وطـن -اكتئابي عميقة مرهفة لأني أنـا وحـدي فـي الـدنيا 

  لها؟
  .بنسيم وطني امتزج الوحي والنبوءات

  .ومع أشعة الشمس فيه انتشرت صور الجمال
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ّه حيـاة وهاجـة متلظيـة وراء مظـاهر الجمـود والهجـران فكانت ل ّ
ًوخيالات الآلهة تسير أبدا فيه متمهلة متأملة ُ.  

  

ــــابيع، مــــن الأحــــراج  ــــة، مــــن الــــصخور والين مــــن القمــــم والأودي
ُوالمروج تتعالى معاني بلادي في الضحى، وعند الشفق تتكامـل أرواح 

  .دةالأشياء وتتجمهر كأنها تتداول في إنشاء عوالم جدي
  

ـــــي دغـــــدغها  ـــــة الجـــــدود ورائحـــــة الأرض الت ُّأحـــــب عطـــــور ترب
المحــــراث منــــذ حــــين، أحــــب الحــــصى والأعــــشاب، وقطــــرات المــــاء 

  .الملتجئة إلى شقوق الأصلاد
  

ــــي  ــــة ف ــــت محجوب ــــوارف أكان وأحــــب الأشــــجار ذات الظــــل ال
  .أحشاء الوادي أم أسفرت مشرقة على البحر البعيد

  

ب الغاب، وتلـك المتلويـة وأحب الطرق الوعرة المتوارية في قل
على أكتاف الجبال كالأفاعي البيضاء، وتلك الـسبل الطويلـة الممتـدة 

  .الممتدة، وكأن الغبار الذهبي منها ينتهي إلى قرص الشمس
  

ًولكـــن أيكفـــي أن نحـــب شـــيئا ليـــصير لنـــا؟ وهكـــذا رغـــم حبـــي 
  .الأفيح أنا في وطني تلك الشريدة الطريدة لا وطن لها

  

ــــــن الوطن ــــــت م ُجرب ــــــات صــــــنوفاّ ــــــة الأفكــــــار والأذواق : ًي وطني
  .والميول

  .وطنية القلوب: وتلك الوطنية القدسية المثلى
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  .ُفوجدت في عالم المعنى ما عرفته في عالم الحس
  .ّإلا بقعة بعيدة تفردت فيها الصور وتسامت المعاني

ُثقفني أبناء وطني، وأدبني أبناء الأوطان الأخرى ّ.  
  

ًوأسعدني أبناء وطني وأسعدني الغرباء أيضا ُ.  
  .ًولا ميزة لأبناء وطني في أنهم أوسعوني إيلاما

  .فقد نالني من الغرباء أذى كثير
  .فبأي الأقيسة أقيس أبناء الوطن

  ولماذا أكون أنا وحدي تلك التي لا تدري أين وطنها؟
  

ــــي ســــعادتكم  ــــسعداء ذوي الأهــــل والأوطــــان، عرفــــوا ل ّأيهــــا ال
  !كوني فيهاوأشر

ًرضيت حينا بأنه ليس للعلم والفلسفة والشعر والفن من وطن،  ُ
. ًأما اليـوم فـصرت أعلـم أن للعـالم والفيلـسوف والـشاعر والفنـان وطنـا

صـرت أعـرف ضـعف الإنـسان الـذي إذا مـال إلـى النـوم والراحـة طلــب 
ًمـــضجعا ناعمـــا لجــــسمه المـــضني لا مرجــــا واســـعا يتناولــــه منـــه الحــــر  ًً ً

ًلا بحرا عرمرما تبتلعه منه اللججوالبرد، و ً.  
  

ّإني أعبد تفطرك الصامت، أيها الفيلسوف القـديم، أنـت الـذي 
بعــد أن اكتــشفت آيــات الفكــر وعجائبــه، أرســلت زفــرة كأنهــا شــكوى 

  .ًإنما أريد صديقا لأموت لأجله: الدهور فقلت
إنمـا : ّوأنا أجثو الآن خاشعة أمـام ذكـرك مـرددة مـا يـشبه قولـك

  ! أو لأحيا به-ًأريد وطنا لأموت لأجله 
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  عِند قدمي أبي الهول
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الأفق واسع واسع، والليل عميق عميق، وأنوار المـساكن 
. وأضــــواء الــــشهب فــــي أحــــشاء الــــدجى جــــراح وحــــروق

وأصوات المدينة تحدث عـن أوصـاب المدينـة جاهلـة مـا 
ـــشد اخـــتلاء وراء تـــلال . عـــداها ـــت ناديـــك أن لـــذلك جئ

ــــك  ــــين عمــــران البــــشر الــــضاج المقيــــد وعمران فــــصلت ب
  .المستقل في حضن السكوت غير المتناهي

  

ـــان والـــشرائع  ـــى البـــسيطة شـــعوب ودول تـــأتي بالأدي ـــالى عل ٌتتت ٌ
ــراكين  واللغــات والعــادات، وتتبــارى فــي محــق عمــل الأجيــال زلازل وب

وأنـــت هنـــا رابـــض أمـــام . وصـــواعق وأوبئـــة وثـــورات وزعـــازع وطوفانـــات
والهياكـل تلقـي . أهـرام انتـصبت فـي وجـه الفـضاء تـنقض أحكـام الفنـاء

فــــاظ الحجــــر والــــصوان وتعــــززه بــــصور بــــين يــــديك حــــديث الــــدهر بأل
  .الأرباب والملوك والكماة

ـــة  ـــصور المنيل ـــات بعـــض تلـــك ال ـــزل بهـــا مـــن العادي وكـــأن مـــا ن
  .خطابها بلاغته وروعته
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ـــك الفيحـــاء  ـــى وثيـــر الرمـــال فـــي مملكت ـــدا عل ـــربض فري ًههنـــا ت
مملكــة الكتمــان والجــلال والإيمــاء، وعظمــة القياصــرة حديثــة النعمـــة 

والإنسان المتطاول الـشغوف . المجردة الرفيعةودميمة حيال عظمتك 
ولكنك في غيبوبتـك غيـر . ّبهتك الأستار يدخل أيوان وحدتك السني

منظـــور لهـــذه الأشـــباح الفانيـــة، وغيـــر ملمـــوس لهـــذه الأيـــدي الذبابيـــة 
ًالمتنقلة على مخالبك ومنكبيك تلهيا واستقصاء ً.  

  

 غيــر أن الإنــسان لــيس بــالمتلهي المستقــصي فحــسب، بــل هــو
ــــألم ــــدنف المت ّيتناولــــه مــــن الكــــون قهــــرا دوار الفواجــــع . ًخــــصوصا ال ً

والنوائب فيدرك أن الثبات العام منسوج من الوجـل والاضـطراب، وأن 
يــدرك مأســاة الكفــاح بــين . ٌالبقــاء الظــاهر مــصنوع مــن التغيــر والتحــول

َّيـــدرك أن عجاجـــات القـــوى تـــضيع جزافـــا فـــي شـــلال . الحريــة والقـــدر ً
ل الجـارف الآلهـة والمحـاربين والـشارعين والقديـسين الذراري والأنـسا

يــرى التعاســة علــى طريــق العــروش، . والأنبيــاء والقتلــة والقتلــى سواســية
ــــــود المجــــــرمين يــــــرى الأعــــــراس . والــــــصوالجة والتيجــــــان تخــــــتلط بقي

والجنــــازات والمواليـــــد والوفيـــــات يتخللهــــا العـــــوز والبطـــــر، والمـــــرض 
. ّى والتطيـــر، والـــضلال والهـــدىوالعافيـــة، والخيانـــة والأمانـــة، والـــدعو

وإزاء مـــا يفطـــره ويعـــذب ســـواه يظـــل الكـــون علـــى مـــا هـــو، والخلائـــق 
والأشياء تتوثب فيه وتتولد كالمياه الرهوة الرجراجة، وكل ما خال منها 

ًوشيكا كان نهاية تعقبها بداية وأنقاضا تستوي عليها الأسس ً ً.  
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ًوإذ يزفر طالبـا للحـوادث تفـسيرا يقـال لـه  » !ي الحيـاةهـذه هـ«ً
يـا أبـا الأهـوال . نعـم» لا تكـون الحيـاة إلا كـذا«، »ما هذا إلا الحيـاة«

الـــساهي، إزاء الهبـــة والحرمـــان، والوفـــاء والغـــدر، والبيـــاض والـــسواد، 
والفخـــار والمذلــــة، والغلبـــة والانــــدحار، إزاء كـــل مــــسرة وكـــل توجــــع، 

اء الحيـاة إننا نفسر الحياة بالحياة، ونـداوي د! ٌالتفسير واحد لا يتغير
  .ًبمصل الحياة، ونهرب من الحياة لنجدنا والحياة وجها لوجه

  

ّوأنـا صــورة مــن ملايــين صــور الحيـاة نهــضت أتفهــم الحيــاة كمــا  ُ
ًوكمــا وقفــت قــديما علــى طريــق طيبــة . نهــض جميــع أولئــك المــساكين

ـــى  ـــسبيل عـــن معن ـــاء ال ـــى العـــابرين وقفـــت أســـأل أبن تلقـــي الأســـئلة عل
  .»ي صدر الأمه«الحياة، فقال أحدهم 

  

ـــه فـــي عـــش دفء وحـــرارة  ـــا من ـــإذا أن ـــصدر أمـــي ف فالتـــصقت ب
ــــة  وحــــصن مناعــــة وأمــــان، لا ترعبنــــي الريــــاح العاصــــفة والرعــــود الداوي

ومـر يـوم، فـضاق بـي صـدر أمـي . والبروق الملعلعـة والـسيول المتدفقـة
  »ما هي الحياة؟«وعدت إلى موقفي أسأل 

  .»هي الدين والتقوى«فأجاب مجيب 
  

ّمـرغ جبهتــي علـى عتبـة المــذبح مخفيـة أداة التقــشف فبـادرت أ
وأقـرع صـدري مـستغفرة عـن آثـام لـم . والأماتة تحت مـزركش الأثـواب

فنــاجتني الــصور الــصامتة فــي . أرتكبهــا وذنــوب لــم تخطــر علــى بــالي
فمـــر يـــوم، . أطرهـــا وهمـــست لـــي الـــصلبان بنكـــال الحربـــة والمـــسامير
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ًوصدر الهيكـل الـذي كـان لينـا عطوفـا انقلـب  . كـالمرمر صـلابة وبـرودةً
ــة ترتيبــا مــسرحيا ًوصــارت الطقــوس الديني وأرواح البخــور التــي كانــت . ً

ّتنـزل علــي فــيض الـوحي والإلهــام غــدت مزعجـة كعطــور تنــشرها ذوات 
مــــا هــــي «فعــــدت إلــــى مكــــاني مــــن الــــسبيل ســــائلة . الــــذوق الكثيــــف

  »الحياة؟
وهــــل هــــي للفتــــاة غيــــر التيــــه والــــدلال «فقــــال صــــوت الغــــرور 

  »والتظرف؟
ـــي فتعـــشقت صـــورتي فيهـــا ـــم أكـــن . فمـــضيت أســـاجل مرآت ول

وكــان يبكينـــي . أفــارق تلــك الــصورة إلا لأبحــث عمـــا يزينهــا ويجملهــا
مــشهد البــاكين، فأصــبحت وقــد تــذوقت لــذة اللهــو واللعــب فــي نــسل 

فعـدت أسـأل . ٌّي عينـيومـر يـوم، فأطـل شـبح الملـل فـ. خيوط القلوب
  »ما هي الحياة؟«أبناء السبيل 

  

: فعــلا صــوت الحــضارة فــي صــفير البخــار وجلبــة الآلات وقــال
  .»هي الثروة والجاه العالمي وأبهة العمران«

  

فعـــدوت فـــي ســـبيل هـــذه، ســـوى أنـــي لـــم أصـــرف ســـاعة حتـــى 
  »ما هي الحياة؟«فعدت والضجر يقتلني أسأل . ّتحجر كياني

  

ًســـألت طـــويلا وبكيـــت غزيــــرا، وقنطـــت حتـــى طلبـــت المــــوت  ً
لـــم تــتكلم وإنمـــا فهمـــت أن الحيـــاة . فانبثقــت صـــورة مـــن غــور عنـــائي

أرأيــت، يــا أبــا الهــول، النجــوم راقــصة؟ بلحظــة تملمــل ثابــت . عنــدها
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ًالنـواميس فرقـصت جميــع النجـوم حـولي، وخــشعت الكائنـات ســجودا 
لـت الموجـودات صـورة لدى من هو شفيعها عنـد ذي الجبـروت، وتناق

ٍّ أو فخــرت بنــسخ خــط مــن خطوطــه وانتحــال معنــى مــن -وجــه واحــد 
ـــه ـــين اثنتـــين، . معاني ـــألق عين ـــع الأشـــرقة نورهـــا مـــن ت واســـتحدثت جمي

ًوصـــارت زرقـــة الجـــو وبهجـــة الربيـــع وطـــلاوة الأمـــواج انعكاســـا مبهمـــا  ً
.  تلـــــك البـــــسمة البطيئـــــة الرقيقـــــة النـــــادرة-ًضـــــئيلا لتلـــــك البـــــسمة 

 الألوهية إلى عرشها فوضعت يدي ويـد البـاري علـى لولـب واستدعتني
ــإدارة حركــة الأكــوان فقمعــت ثــورة . فمــر يــوم. الوجــود وقمــت وإيــاه ب

النجـوم وقـدمت خــضوعها للنظـام الأوحـد، وعــادت لكـل كـائن أهميتــه 
  »ما هي الحياة؟«فرجعت أسأل العابرين . في الخليقة

  

  .»رح الحياةأنا الحياة لأني أش«فقال صوت العلم الرزين 
  

ًفألقيــت بنفــسي فــي الخــضم الزاخــر أعــالج العلــم المــادي تــارة 
كم من علـم خلقنـا، أيهـا المليـك، لنبحـث . والفلسفة الروحانية أخرى

ُعمـــا لا يعلـــم، وكــــم مـــن لغــــة أبـــدعنا لنـــشرح مــــا لا يـــشرح فهــــداني ! ّ
ــذة إلــى القــوة التــي يــتم بهــا التفاعــل الكــوني بــين الأجــرام فــلا  الجهاب

ومــا هــي هــذه : فــسألت. الجاذبيــة: ن عناقهــا شــمس ولا ذرةتتفلــت مــ
الجاذبيــة، مــن رآهــا مــن ســمعها، مــن لمــسها؟ أهــي وســيط ينتقــل علــى 
ًتموج الأثير، أم هي سيال يتموج بنفسه مستقلا عن العناصـر؟ فأجـابوا  ّ ّ

  .»ذاك سر الحياة وهو مجهول«
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  .ًلفظتان تمثلان الانفصال والاتحاد جميعا! مجهول! الحياة
  

 منــذ أربعــة -هــذه الرمــال التــي تفــرش ربوعــك بطنــافس ناعمــة 
ِّآلاف ســنة، يــا حــارس الــصحراء، منــذ أربعــة آلاف ســنة والعلــم يقلــب 

لقــد نحرهــا . ّالــذرة الواحــدة منهــا ويــديرها ويقــسمها ويجــزئ تقــسيمها
ًبحثا ودرسا وتحليلا متلمسا علة تركيبها واللغز المتواري وراء محلها ً ً ً .

. ن مجهـول إلـى مجهـول ومـن اسـتفهام إلـى اسـتفهامفسارت جهوده م
مـــا هـــي الحيــــاة؟ مـــا هــــي «ومـــا زال مثلـــي أنــــا الطفلـــة الغريـــرة يــــسأل 

  »الحياة؟
كذلك طال استجوابي للـسابلة فـضحك كثيـرون ومـضوا لأنهـم 
َّلم يفهموا، والقليلون الذين وقفوا وأجابوا أرهفوا في اللجاجة والحرقـة 

  .والأسى
حر والتعاويـــذ، إلـــى أي حقيقـــة رمـــز بـــك يـــا وليـــد بابـــل أم الـــس

الرامزون؟ ولماذا جعلوا بـين كفيـك درجـات خفيـة تفـضي إلـى سـرداب 
امتد وتاه في مجاهل الأهرام؟ ولماذا أودعوا قلبك مفتاح بـاب الغيـب 
حيــــث كــــان العرافــــون يــــستمعون للآلهــــة الهواتــــف؟ ولمــــاذا لا يعــــرف 

ّى كـــر موضـــع أصـــغرك إلا جـــوف منـــك ســـوى شـــفتيك المطبقتـــين علـــ
  الأعقاب؟

ٌتفتر شفتاك دون كشف وإعلان، أتأكيد هذه البسمة أم إيهـام؟  ُّ
أإشفاق علـى دمـاء المفـاداة وقـد أذيبـت فيهـا الأوحـال، أم لأن مـا هـو 

  كائن أقلص من ظل حصاة حيال ما سيكون؟
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َهــذا نيلــك رضــاب الطبيعــة المحيــي عبــد مــن منبعــه إلــى مــصبه  ُ
ّ معنــى احمــراره الــصيفي ومعنــى لمــا يظهــره مــن أريحيــة ووفــاء، أتــدرك

خصبه؟ أتفهم معنـى شـكل هندسـي تجلـب بـه أهرامـك الخالـدة؟ أنـت 
الذي نحتك الكلدان قبل أن يرسموا دائرة البروج، أتعلم ما إذا كانـت 
هذه الأهرام منائر للصحراء، أم مـدافن للفراعنـة، أم حـصون دفـاع، أم 

ُين أوزريـــس ًمـــستودعات كنـــوز، أم مجتمـــع عـــشاق، أم محفـــلا فيـــه يـــد
ّموتــاه؟ أتعلــم لمــاذا أدرجــت أوراق البــردي وأســرارها الهيروغليفيــة طــي 
الأكفـان مـع الموميـات فـي التوابيـت والنـواويس؟ أتعـرف معنـى سوسـن 
المــــاء وزهــــرات عــــرائس النيــــل العائمــــة علــــى النهــــر المقــــدس؟ نحــــن 
ٌالجهــلاء نعلــم أن جميــع هــذه إنمــا هــي رمــوز إلــى الحيــاة المتحكمـــة 

ُنـــت ألـــم يبــق لـــك مـــا يكتـــسب ههنــا لتحـــول نظـــرك وتـــسكت فينــا، وأ
  ًسكوتا لا ينتهي؟

  
  

ُأم أنـت لا ترقــب هنـاك ســوى مـا نرقــب؟ أترصـد حركــة الأصــبع 
ُحـــو الـــشمال تجـــر بعـــدها الـــنُّظم الشمـــسية ّالموجـــه الإبـــرة الممغنطـــة ن

وهيئــات الكواكــب؟ أم تــستعرض مواكــب الأنــوار والظلمــات، وجيــوش 
الثوابــت والــسيارات، وجحافــل الأمكنــة والأزمنــة، أم أنــت تتهجــا اســم 
ّالحيـــاة يخطـــه قلـــم النـــواميس بحـــروف الـــشموس والمـــذنبات والـــسدم 

جـــب الوجـــود والعـــوالم؟ أم يـــذهلك تـــدفق الفـــيض الإلهـــي مـــن وراء ح
ًليتكون أثيرا وهواء ونارا وماء وهيولى؟ ًً ً َّ  
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نحن مثلك نترقـب ونتوقـع ونتوقـع ونترقـب، فهـل تعلـم مـا هـذا 
ــا؟ لقــد ســجنَّا فــي حالــك  ــة علين ُالــذي ننتظــره وتنتظــره الآفــاق المنحني ُ ُ
ُّالظلمات تخترقها خيـوط النـور حينـا بعـد حـين فنهـب نحـسبها مقدمـة  ً

ًغيــر الــسراب الخــداع فيزيــد الظــلام حلكــا ّلتحقيــق الرجيــة، ومــا هــي  ّ
  .ونلبث في الانتظار مترددين

  

لقد دفن نصفك في الرمال المغيرة على علاك وما زلت ترقـب 
ــا الكــوارث ــا الــدواهي فنظــل . الــشرق وتبتــسم، ونحــن تغزون وتفتــك بن

  .نترقب ونرجو
  

ًأصــحيح أن لغــزك لغــز الــدهور أم خلقــك الإنــسان رمــزا لــه كمــا 
لـــى صـــورته ومثالـــه؟ لقـــد أعطـــاك مـــن الثـــور الخاصـــرتين خلـــق آلهتـــه ع

مكمــــن الغريــــزة الجوفيــــة الرامــــزة إلــــى الــــسكوت، ومــــن الأســــد بــــراثن 
ــــسر الجنــــاحين  ــــى الجــــرأة، ومــــن الن ــــتحمس والاســــتماتة الرامــــزة إل ال

 مـن إنـسانيته -المحلقين في بعيد المدى الرامزين إلـى المعرفـة، ومنـه 
ًأعطـــاك الـــرأس مـــشيرا إلـــى التبـــصر والإرادة المدركـــة المتغلبـــة علـــى -

فكيـف يحـصر فيــك جميـع هـذه النزعــات . الغريـزة والانفعـال والخيــال
التي تتجاذبه ولا يضيف إليها ما بقي؟ لماذا لا يكون ابتسامك الـدائم 
ًصورة الأمل المتجدد أبدا فيه؟ أليس إنه مثلـك لأنـك مثلـه؟ ألـيس إن 

ًأبا هول شاخصا أبـدا فـي الـسموات العلـى كمـا ظفـر بفجـر في أعماقه  ً
  وشروق لبث يتوقع بزوغ كوكب جديد وشروق شمس ساطعة؟
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  ............................................من كوة الحياة 
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